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الاستشهادان النبوية بالآيات 
القرآنية على مسائل العقيدة 
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الأستاذ بكلية التربية 
بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز 


٠‏ حصل على درجة الماجستير من كلية التربية بجامعة الملك سعود بأطروحته 
(قضايا العقيدة عند الإمام الشوكاني). 

٠‏ دصل على درجة الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى 
بأطروحته (الجمعيات القومية العربية وموقغها من الإسلام والمسلمين في 
القرن الرابع عشر الشجري). 


E : Dr.khalied.d @ gmail.com 
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الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة أ.د. خالد بن إبراشيم بن عبد الله الدبيان 


الملخص 
موضوع البحث: الاستشهادات النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة. 
منهج البحث: التتبع والدراسة. 
أهداف البحث: 
- التأكيد على المنهج النبوي في تأصيل الاستشهاد بالآيات القرآنية على قضايا 


= جمع بعض الأحاديث التي استشهد بها النبي ية في العقيدة وبيان دلالة ذلك. 
- بيان الترابط الوثيق بين الكتاب والسنة في الاستدلال. 

أهم النتائج: 
- اهتمام الرسول ييا بالاستشهاد بالقرآن الكريم. 
> أن اة حكة بذاتها. 
- من أبرز أسباب انتشار البدع في المجتمعات التهاون في هذين المصدرين. 
- إن علماء السلف في جميع العلوم لا يخرجون عن النهج النبوي في تقرير العقيدة» 
واستشهاده 4ب لدهم مقدم على غيره. 

التوصيات: 
- أهمية تربية الأجيال على تطبيق المنهج النبوي في تقرير العقيدة. 
- تأكيد أهمية الدراسات العقائدية المستمدة من تدبر القرآن وفهم السنة. 
“اضرورة جع ا الدرية لياط القرائية في كتب_السنة في كتاب 
واحدء ثما يحقق فائدة للباحثين. 

ا اة عة استشهاد - ملعتقد- أصول- السلف الصالح- 


العدد السادس 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلا كثيرًا. أما بعد: 

طارقا من رل ا اا اسول أل كك 1 ا 
لخت وسا ج 
oe‏ گا ان یی ت تف ا رن اماك 
کک دینک موت ع هما وریا لك السك ل ¢ [المائدة: "3]. 

لقد 0 ا ية في أعظم مشهد للناس وهو يوم الحج وقال مخاطبًا 
أصحابه ا : «..وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله 
وأنتم الو عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدَّيت ونصحت» 
فقال: بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس «اللهم» اشهد, اللهم, 
اشهد» ثلاث مرات»(. 

إن أصل دعوة الرسول ية هي الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة» وهي 
دعوة الرسل جميعًا كا قال تعالى: # و َو رسوا أ اعدو أله 
نيوا ألطََدهُوتَ € [النحل: +"]. 

وقد قال الطبري يانه عن تفسير هذه الآية: «ولقد بعثنا أا الناس في كل أمة 
سلفت قبلكم رسولًا کا بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له» وأفردوا له 
الطاعة» وأخلصوا له العبادة ارا وا ال 
واحذروا أن يغويكم» ويصدكم عن سبيل الله» فتضلوا». 


.)۸۹١ /۲( الجامع الصحيحء مسلم‎ )١( 
.)5١ ١ /١1( جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ )۲( 
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وربى النبي بيه أصحابه على هذا النهج فلا بعث معاد ره إلى اليمن» قال له 
ية: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 
عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم...) 
اال 

قال شيخ الإسلام بن تيمية كاله : «وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء 
إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده # في سورة الشعراء وغيرها #لقد أرسلتا وسا 
إِكَ فوم قال َو عدوا آنه ما کمن لو غير € [الأعراف: وه]) . 

لقد كان الرسول ية يؤصل دعوته مستشهدًا بآيات من كتاب الله تعالى» وقد 
أورد أئمة الحديث وعلماء الإسلام أحاديث كثيرة يستشهد النبي بي لما يقرّره من 
أصول الدين بآية من كتاب الله فمن ذلك استشهاده 44 بتعريف الظلم الوارد في 
قوله تعالى ادبن !متو ولم يَِسُوَأ إِيماتهُم بلي € [الأنعام:؟8] بأن المراد بالظلم في 
هذه الآية هو: (الشرك) واستدل هة ) ذكره الله عن لقان لابنه وهو يعظه: يى 


0 


لا شرك به إت اليَرَِك لطم عَظِيمٌ 4 [لقران:1] إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وقد وفقني الله تعالى إلى جمع بعض النصوص التي استشهد فيها النبي 246 
بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة» من كتب السنن والصحاح» وفي هذا البحث 
اقتصرت على تسع عشرة مسألة من مسائل العقيدة والتي استشهد النبي كَلكْةٌ عليها 
بآيات من كتاب الله» مع دراسة الاستشهاد النبوي على المسألة العقدية» ومن نَم أذكر 
أقوال السلف والمفسرين عن دلالة الآية المستشهد بهاء دون التعرض للخلاف 
العقائدي مع الفرق المخالفة لمعتقد السلف. 

كال الله أن أوفق للحق والصواب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ا 2 ل مور سول الله ولد وسننه وأيامهء الببخاري (۲/ ۱۱۹). 
(۲) العبودية» ابن تيمية (/ا/ا). 


العدد السادس 


أهداف البحث: 
لقد تم جمع ودراسة النصوص الواردة في الموضوع» من أجل تحقيق أهداف 


البحث» ومن أبرزها: 
.١‏ التأكيد على المنهج النبوي في تأصيل الاستشهاد بالآيات القرآنية على قضايا 
العقيدة. 


4. 


؟. جمع بعض نصوص الأحاديث التي استشهد فيها النبي ية على مسائل 
عقائدية وبيان دلالة ذلك من خلال شرح النصوص ونقل أقوال أئمة السلف رحمهم 
الله تعالى. 

۳. بيان الترابط الوثيق بين الكتاب والسنة في الاستدلال تحقيقًا لقوله كَل 
«ترکت فيكم أمرّين» لن تضلوا ما تمسكتم مما: كتاب الله وسنة 1 

.٤‏ بيان أقوال علماء أهل السنة والجماعة في دلالة الآية على مسائل في العقيدة» 
مخالفين بذلك المناهج الكلامية أو الطرق الصوفية. 

ه. إبراز دور علاء التفسير اك في ربط موضوع الآية بمسائل العقيدة. 
وتوقفهم على ما ذكره النبي وك من دليل على معنى الآية!"). 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا (۲/ )٤۸١‏ برقم (2271). والحاكم في المستدرك )١۷۲/١(‏ برقم 
(1""). والتبريزي في مشكاة المصابيح )15/١(‏ برقم .)۱۸١(‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانید(٤۲/ )۳۳١١‏ : «هذا محفوظ معروف مشهور عن النبي ىيا عند أهل العلم شهرة 
يكاد يستغنى بها عن الإسناد» وروي في ذلك من أخبار الآحاد أحاديث..» ثم ذكر بعضها. وقال الشيخ 
الألباني في تخريج المشكاة )55/١(‏ : «حديث حسن». وأخرج الحاكم في المستدرك(1/١17)‏ بلفظ آخر 
عن ابن عباس اء وفيه «... إن قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه 
كك وقال عنه صحيح» ووافقه الذهبي. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )٠١ /١(‏ برقم 
(50): «صحيح». وأيضا رواه عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يَكيِةّ: «إني قد تركت فيكم شيئين 
لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» المستدرك على الصحيحين 
TSO‏ 

(7) انظر مثال ذلك قول الإمام الطبري في ر فول اا الو ي ا <1[ 
تفسير الطبري (۱۸/ 555 و .)٥٥٩‏ 
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الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة أ.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


الدراسات السابقة 


من خلال التتبع في مراجع البحوث لم أجد دراسة علمية عن موضوع 
الاستشهادات النبوية بالآيات القرآنية والمتعلقة بموضوع العقائد وإنم| يوجد بحث 
علمي بعنوان: (الآيات القرآنية التي استشهد بها النبي ميه ودلالات استشهاده بها 
(أحاديث الصحيحين) لفضيلة الشيخ الدكتور عصام بن عبد المحسن الحميدان» 
وهو منشور في مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» في عددها (5) لعام 
۹ هھ. 

والبحث تم بحصر استشهادات النبي يا بالآيات القرآنية التي وردت في 
أحاديث الصحيحين» ودراسة دلالات تلك الاستشهادات؛ كبيان المجمل والمبهي 
وتقييد المطلق» وتخصيص العام» وبيان العموم» وبعضها لأغراض تتعلق بالفقه 
كتوضيح حكم شرعي» وبعضها لأغراض تتعاق بأصول الفقه كشرع من قبلنا مع 
العناية بتفسير الآية» دون مناقشة ودراسة الاستشهاد النبوي 

أما فيا يتعلق في موضوع البحث عن الاستشهاد على مسائل الاعتقاد» ودراسة 
المسألة وبيان أقوال السلف وأئمة المفسرين فلم يتناول الباحث الفاضل ذلك 

منهج البحث وحدوده: 

قصرت نطاق البحث بالاستشهاد النبوي بالآية القرآنية المتعلقة في موضوعات 
العقيدة» دون المسائل الأخرىء. ارقت الاستدلال بالأحاديث الصحيحة الثابتة 
من قوله كيه دون ما تلاه الصحابة كج أو ما حكى الصحابة و أن الرسول 
1 نهنا لاي خل ق تل س 
يه بالآية. وكذلك ليس من مقصد البحث احتواء جميع الأحاديث الواردة 
ذلك 


العدد السادس 


وقد راعيت في ترتيب الأحاديث التي تضمنت الاستشهاد بالآيات -غل 
الدراسة- مباحث ومسائل متعلقة في مسائل العقيدة ووضعت عنوانًا لكل حديث 
يتم الاستدلال به. 

وقد سلكت في كتابة البحث منهج البحث والتتبع للأحاديث الواردة 
والصحيحة عن الرسول ية مستشهدًا بآيات قرآنية تتعلق بمسائل العقيدة» ثم 
شرح الحديث المستشهد به وبيان ما ذكره سلف الأمة من تقرير في المسألة العقائدية 
دون ذكر الخلاف والآراء عن الفرق المخالفة. 

إجراءات البحث: 

في كتابة البحث سلكت الإجراءات المتبعة في التخصصات الشرعية» حيث 
تتبعت الاستدلالات النبوية الصحيحة في كتب الصحاح والسنن» واستظهار المسألة 
العقائدية المستدل اء ثم تتبع أقوال أئمة المفسرين في دلالة الآية على الاستشهاد. 
وبيان أقوال السلف مع مناقشة المسألة العقائدية. 

أهمية ا موضوع: 

يظهر أهمية موضوع البحث في أهمية مفرداته ومجال دراسته» حيث أنه يتناول 
دراسة أحاديث النبي ية وبيان سنته في مجال استدلالاته ية بالآيات القرآنية في 
موضوع العقيدة» وذلك لتقرير منهج عقدي تميز به السلف الصالح اء وهو أن 
مصدر تلقي العقيدة هما الكتاب والسنة. 

خطة البحث: 

يتكون البحث مما يلي: 

من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة. 

فالمقدمة: يبين فيه الباحث أهمية البحث وأهدافه. 


التمهيد: أهمية الاستدلالات النبوية بالآيات القرآنية وآثارها. 
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المبحث الأول: الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالله. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التوحيد العلمي المعرني» فيه مسائل: 
المسألة الأولى: الاستشهاد النبوي في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. 
ا ا ا رى عل تبص الأرض وطي السموات بيمينه 8ه 
المسألة الثالثة: الاستشهاد النبوي على مفاتيح الغيب الخمس. 
5 2 اسان نان الس والقمر عل الحوادث الأرضية. 
المطلب الثاني: التوحيد الإرادي الطلبي. وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: الاستشهاد النبوي على تفسير الظلم بالشرك. 
ك المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على السمع والطاعة ومخالفة أهل الكتاب. 
oR ۹‏ المسألة الثالثة: الاستشهاد النبوي في شرك الطاعة للأحبار والرهبان. 

ا المبحث الثاني: الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالأنبياء والرسل» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الاستشهاد النبوي على صفة الحياء لنبي الله موسى . 
المطلب الثافي: الاستشهاد النبوي على مكانة نبي الله إدريس 8206 
المبحث الثالث: الاستشهادات المتعلقة باليوم الآخر. وفيه مطالب: 

1 المطلب الأول: الحياة البرزخية. وفيه مسائل: 

اا 0 0 هاه النبوي عل تثبيظٌ المؤمن في قبره؛ 

المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على عدم دخول روح الكافر إلى السماء. 
المسألة الثالثة: الاستشهاد النبوي على بعض علامات الساعة الكبرى. 
المطلب الثاني: الحشر. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الاستشهاد النبوي على أهوال يوم القيامة. 

المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على حال الناس يوم الحشر. 

المسألة الثالثة: الاستشهاد النبوي على شفاعته 4ة لأمته. 


العدد السادس 


المطلب الثالث: الجنة والنار. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الاستشهاد النبوي على حسرة الكافرين عند دخوهم النار. 

المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على نجاة المؤمنين من الوقوع في النار بعد 
ورودها. 

المبحث الرابع: الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالقدر. وفيه مطالب: 

المطلب الأول: الاستشهاد النبوي على سبق القدر بأعمال العباد. 

المطلب الثاني: الاستشهاد النبوي على أن هداية الآنبياءء هداية دلالة وإرشاد. 

الخاتمة: وذكرت فيها أبرز نتائج البحث. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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لمهيد 
دلالة السنة ومكانتها 

لقد بحث علماء الأصول مسألة العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية من 
جهة دلالتها على الأحكام وتفاصيلها. 

وحيث إن البحث متعلق ببعض هذه المباحث الأصولية» فقد يكون من لوازم 
00220200009 سر عل الأصول في اله علاقة"متضلة بالبحث! 

قال الإمام الشافعي يندّنة تعالى: «فلم أعلم من أهل العلم خالا في أن سنن النبي 
َء من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين. والوجهان يجْتّمعان ويتفرّعان: 

أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب. فين رسول الله ياه مث ما نص الكتاب. 


والآخر: ما أنزل الله فيه جملةَ كتاب» فين عن الله معنى ما أراد؛ وهذان الوجهان 


اللذان لم يختلفوا فيهم|. 
21-7 ماسر رسول الله کل في ,ليس فيه خض ككاب.. »07 إلى أخريها 
قال كنآثة. 


إن إيراد ناذج من الاستشهاد النبوي في آيات القرآن الكريم على مسائل العقيدة» 


يفهم منه أنه من تمام البيان» | قال تعالى ا يک آلڌڪر لسن لئاس ما ر 
م وهم يتَفَكروت 4 [النحل: 44] . فالرسول ياف يبين «للناس الذي اختلفوا 


)١(‏ الرسالة» الشافعي )4١ /١(‏ انظر: الفصول في الأصول» الجصاص (۳/ 5 77). والعدة في أصول الفقه 
القاضي أبو يعلى (۲/ .)5١15‏ والمسودة في أصول الفقه» آل تيمية .)۲٠۲(‏ وتيسير التحرير» أمير بادشاه 
الحنفي (۳/ ۲۲). وإرشاد الفحولء الشوكاني (79). وخبر الواحد وحجيته» أحمد الشنقيطي (57). 
ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد الجيزاني (5 "11). 

(؟) فتح القديرء الشوكاني (۳/ .)٠۸‏ 


العدد السادس 


وقال الشاطبي كنة: «السّنة راجعة في معناها إلى الكتاب؛ فهي تفصيل مجمله» 
وبيان مشکله» وبسط مختصره. وذلك لأا بیان له» وهو الذي دل عليه قوله تعالى: 
وَأَرَلَِيِكَ الوِكَرَ لين لئاس ما نرد لهم وَلعَلهمْ گرو » (. 

وما ذكره ابن القيم كاله عن علاقة السنة مع القرآن الكريم» يتفق مع ما ذكره 
الإمام الشافعي ين حيث يقول ابن القيم: «والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم 
الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. 

الغائ+ أن تكوضيائًان أرلد بالقرآن ٠,‏ 

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو حرمة لما سكت عن 
تحريمه. ولا تخرج عن هذه الأقسام» فلا تعارض القرآن بوجه ماء فما كان منها زائدًا 
على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي یا تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته..). 

فمن خلال ما ذكر فإن الاستشهاد النبوي لا يخرج إما أن يكون استشهاده ية 
بالآية تفسيرًا لماء وإما أن يكون زيادة في الدلالة والحكم والبيان» وهذه الأوجه يؤكد 
صوابها قول النبي يكل «ألا إن أُوتيِثُ الكتاب ومثله معهء ألا إِنّ أوتيثُ القرآن 
ومثله معه... »)-الحديث- 0 

قال الخطابي يَْنْه: «قوله: «أوتيت الكتاب ومثله معه» يحتمل وجهين من 
التأويل: ]حدهما أن يكون معناء أئدأري من الو ى الا 2 ا 000070007 
مى الظاهر المتلو. ويجدمل أن يكون معناه: أنه أون آلا 
اجان أ أن له أن بين لما في الكاب وبق و 000090 
)١(‏ الموافقات» الشاطبي /٤(‏ 0715. 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم (؟/ .)77١‏ 
(۳) مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» (۲۸/ .)5٠١‏ وأخرجه أبو دواد في السنن (5/ ۳۲۸) وقال الألباني: 

e 
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له في الكتاب ذكرء فيكون ذلك في وجوب الحكم» ولزوم العمل به كالظاهر المتلو 
ا 

وقد قرّر علماء السلف أن تفسير الرسول ية للقرآن الكريم وإظهار دلالة الآية 
هي من أعلى مقامات التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن» قال ابن تيمية كَناثة: «ومما 
ينبغي أن يُعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي ياي م يمتح في 
ذلك إلى أقوال أهل اللغةء فإنه قد عرف تفسيره»» وقال أيضًا: «ولم يكن السلف 
00 202 الآية إلا بآية أخرى تفسّرها أو تنسخها أوابسنة الرشؤل كلف 
00000 0 ,الله ولك تن القرآن ودل عليه وتعسّ| غنه» . 


ذا عم 
> 
4 > 


0200 /۳ معالم السنن» الخطابي‎ )١( 


العدد السادس 


المبحث الأول 
الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالله 


المطلب الأول: التوحيد العلمي المعرفي» فيه مسائل: 
المسألة الأولى: الاستشهاد النبوي في إثبات رؤية الله 34 : 

إن رؤية المؤمنين لله يوم القيامة ثابتة بنص القرآن الكريم» كا قال تعالى: وجه 
د اض إل ريا نار € الام ٠‏ رتد ال ا 
والتي تفيد بأن المراد بالنظر: إلى الله تعالى. 

وثبت عن النبي ية رؤية الله تعالى بلفظ لا يحتمل التأويل» فقد « نظر إلى القمر 
ليلة -يعني البدر- فقال كَلكِيةِ «إنكم سترؤن ربكم كما ترؤن هذا القمرء لا 
تضامون في رؤيته) . 

ومعنى: (تضامون) أي: لا يضيم بعضكم بعضًا بأن hl‏ |0 000( 
دو 

وقد استدل النبي ية على رؤية الله في الآخرة بآية من كتاب الله» فعن صهيب 
عن ای ك قال: «إذا دخل أهل الجنّةَ الجنّةَ قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتُتجّنا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئًا أحبّ إليهم من النظر إلى ركم 


صلا 
و 


ك ثم تلا هذه الآية: ملَلنِيَ أَحَسَوا لر ا N‏ 1 


.)۷۳ /۲٤( جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» البخاري .)١١8 /١(‏ وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله. بل 
هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي. انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: غريب الحديث» ابن قتيبة .)۲۸٤ /١(‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير(5/ .)٠١١‏ 

(:) صحيح مسلم» مسلم .)١157/1(‏ وفي مسند الإمام أحمد قال: «...ثم تلا رسول الله يَكلَةٌ: الاين كحسَنوأ 
لْلْسَقٌ وَزِسَادة 4 ». المسند /۳١(‏ 70). وسنن الترمذيء الترمذي /٤(‏ 1۸۸) وقال الألباني: صحيح. 
وسنن ابن ماجه» ابن ماجه )57/١(‏ وقال الألباني: صحيح. والرد على الجهمية والزنادقة» الدارمي- 
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وقد سأل الصحابة رسولنا ياء عن رؤية اللهء فإن أبا هريرة قال: «إن الناس 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل نارون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب» قالوا: لا یا رسول الله قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دوا 
سحاب» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترؤنه كذلك... ) (. 

إن التشبيه الحاصل بالحديث لا يقصد به تشبيه المرئي بالمرئي وإنا هي للرؤية» 
وقد قال ابن الأثير: «قد تيل إلى بعض السامعين أن الكاف كاف التشبيه للمرئي» 
وإنا هي للرؤية» وهي فعل الرائي. ومعناه: أنكم ترون ربكم رؤية ينزاح معها 
لزنابر RR‏ 

ع أي بكر وا 4# في إثبات النظر إلى الله تعالى يوم القيامة» أن أبا بكر 85 
قرأ لين أَحْسَنوأ سل وراد € [يونس: 755]» فقالوا: «ما الزيادة يا خليفة رسول 
لله؟ قال: النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى» . 

ى الآياتبالقرآنية والأحاديث التبوية» وما أت رك آي بكر 
وَْنهُ وغيره من الصحابة فإن سلف الأمة أثبتوا رؤية الله تعالى للمؤمنين في الجنة» 
٠‏ ا فل الله ونعاته على عباده الموجدينء كا أنه متبحائى جب الكفاذ 

عن رؤيته» كما قال تعالى: « ک5 ِم عن رهم يَوْمَيِذٍ جود € [المطففين: ]٠١‏ فكم| 
حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته. وسئل الإمام مالك 


باه عن هذه الآية فقال: «لا حجب أعداءه فلم يرّوه تج لأوليائه حتى رأوه)! 6 


(۱۳۳). والتصديق بالنظرء الآجري (20) ورؤية الله الدارقطني (170) وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» اللالكائي (/ 555) والتوحيدء ابن خزيمة (51477/5). 

.)110 /١( صحيح البخاري» البخاري»‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير (5/ 7 .)7١‏ 

(۳) جامع البيان في تأويل القرآنء الطبري /٠١(‏ 57) بلفظ: عن أبي بكر الصديق: #8الِلَدينَ َحْسَئْوا الس 
وَزِسَادَةُ4» قال: النظر إلى وجه رمهم. 


() انظر: تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآنء البغوي (0/ 778). 


العدد السادس 


قال الآجرييتنه: «..قال تعالى: لين لَحْسَنْوَا لى وَزِسَادَةُ» فرُوي أن الزيادة 
هي النظر إلى الله تعالى.. وقد قال الله تعالى لنبيه وَكِل: ل انيت وَالرير وأبرلتا لإي 
ڪر بين دّيس ما رل لهم وَلْعَلَهُمْ يتفَكَرُوت 4 [النحل: »]٤٤‏ وكان مما بيه 
لأمته في هذه الآيات: أنه أعلمهم في غير حديث: «إنكم تَرَوْنَ ركم تعالی» روى عنه 
جماعة من صحابته هد وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول »كا قبلوا عنهم علم 
الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد »وعلم الحلال والحرام »كذا قبلوا 
متهم الأخبار: أن المؤمنين يإوان الله تطالى لآ ا لا ا 

قال الطحاوي يَلَنْهُ: «والرؤية حق لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية كا نطق به 
كتاب» ربنا « وی تين آي © إل كينا ره 4 وت ا ا 0 
وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول يي فهو ا قال 
ومعناه عن ما أرَاد لا ندخل ف ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهواتناء فإنه ما 
سلِم في دينه إلا من سلَّم لله کا ولرسوله ای ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه)7"). 

قال النووي يدْلَنُ: «إن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى تمكنة غير 
مستحيلة عقلاء وأجمعوا أيضًا على وقوعها في الآخرة» وأن المؤمنين يرون الله تعال 
دون الكافرين» وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن 
الله تعالى لا يراه أحد من خلقه» وأن رؤيته مستحيلة عقلاء وهذا الذي قالوه خطأ 
صريح وجهل قبیح» وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن 
بعدهم من سلف الأمة» على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو 


.)91/5/5( الشريعة» الآجري‎ )١( 
.)٤١( (؟) متن الطحاوية» بتعليق الشيخ الألباني‎ 


) | 
- 
0 00 2 2 0 / 
ذو الحجة ۱٤۳۹‏ ش الموافق أغسطس ۸٠١۲م‏ لل يه اذا .کک 


الاستشهادات النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة ا.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على قبض الأرض وطيّ السموات بيمينه و : 

ا 0 )اس عن داته رصفاته» وفيا يشاهد من غلوقاته 
المتعددة المتنوعة» وأعظم آية في كتاب الله قوله تعاللى: # أله کله ب ل ا 
١‏ 0 مك الوب ماف الا صم وا الى 0 ا 7 08 
EE‏ وما حَلْمَهُم ولا يطو ِن من علو لا ا سا وسح يه 
ا I CC‏ 

وقد قال النبي وة لبي بن كعب وأه: ويا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب 
الله معك أعظم؟) قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ريا أبا المنذر أتدري أي آية 
من كتاب الله معك أعظمى؟ قال: قلت: 8 الله لآ إِلهَ إل هو الح الْقيُومُ ¥ قال: 
فضرب في صدري» وقال: «والله لبهنك العلم أبا المنلاز ر 

لقد كانت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله لتضمنها معاني العظّمّة للخالق يو 
فقوله: 8 اله لآ إِلَهَ إلا هو فإنه يقتضي انفراده بالألوهية» وذلك يتضمّن انفراده 
بالربوبية» ون ما سواه عبد له مفتقر إليه» وأنه خالق ما سواه ومعبوده. وقوله: # لا 
» وهذا يتضمن كمال الحياة والقيومية» فإن (السَّنّة والنوم) نقص 
E‏ 
منرَةٌ عن السَّنّةَ والنوم» تنزيًا يستلزم کال حياته وقيُوميّته. وقوله: #مَن ١ا‏ الى 
يَنْمَمٌ عند إل بإذنوِء # فإن هذا متضمن أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وهذا 
يتضمن کال قدرته وخلقه وربوبیته» وأن غيره لا يؤثّر فيه بوجه من الوجوه» کا 
يؤر في المخلوقين من يشفع عندهم» فيحملهم على الفعل بعد أن لم يكونوا فاعلين» 
وإنما الشفاعة عنده بإذنه» فهو الذي يأذن للشفيع» وهو الذي يجعله شفيعًا ثم يقبل 
شفاعته» فلا شريك له» ولا عون بوجه من الوجوه» وذلك يتضمّن كال القدرة 
والخلق والربوبية والغنى والصمدية 


.)٥٥٦/۱( صحيح مسلم» مسلم‎ )١( 


العدد السادس 


وقوله: إلا يحون ىء نلو إا يا ]4 فإن هذا يقتضي أنه الذي يُعلّم 
العباد ما شاء من علمه» وأنه لا عِلْم لهم إلا ما علّمهم؛ فين أنه الغرد باعل 
والهداية» لا يعلم أحد شيئًا إن لم يُعلّمه إياه» كما أنه المنفرد بالخلق والإحداث» فهو 
الذي خلق كموى» وهر الذي قذر تهدى. ورل 2 ل 0 00 
ولا يثقل عليه» وهذا يقتضي كال القدرة وتمامهاء وأنه لا تلحقه مشقة ولاحرج)7" . 

ومن أمثلة الاستشهاد النبوي: أن حبرا من الأحبار جاء إلى رسول الله كا 
فقال: «يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» 
والشجر على إصبع» والماء وَالتّرّى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: آنا 
الملك. فضحك النبي يا حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبّر. ثم قرأ رسول الله 
کی ا دروا لله جى مدرد والارطل جي قله 09 ا ا 
م کے کھج در وی حارو € [الزمر: ]٦۷‏ )7 

إن من فوائد هذا الحديث الصحيح: «أن الرسول ب4 كان يذكر صفات الله 
-تعالى- في المجامع العامة» ويخطب ببيانها على المنبر» ويبالغ في إيضاحهاء وتفهيم 
السامعين لهاء حتى إنه يقبض يديه ويبسطهم| عند ذكره لقبض الله -تعالى- السماوات 
والأرض» خلافا لمن زعم أنه لا ينبغي ذكر صفات الله عند عامة الناس» وهو زعم 
باطل مخالف للحق وطريق الرسول وَل حيث كان يعرف الناس بربهم» ويذكر لهم 
صفاته وأفعاله وأقواله في كل موطن» ويكرّر ذلك في مجالسه» وخطبه» يَعرف ذلك 
من سَبَر حاله» وتتبّع ستته» صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي فعله رسول الله 
ياف لا يدع مالا للشك في أن المراد من هذه النصوص هو ما دلَّت عليه ظاهرًاء وأن 
تأويلها وصرفها عن ظاهرها باطل قطعًاء وتحريف للكلم عن مواضعه. 


)١(‏ الصفدية» ابن تيمية (۲/ 55) (بتصرف يسير). 
(۲) صحيح البخاري» البخاري .)١17177/5(‏ 
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الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة أ.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


ويزيد ذلك تأكيدًا وبيانًا أن أحدًا من الصحابة لم يسأل رسول الله يا ول 
يستفسر عن شيء منها؛ لأنهم فهموا المراد من ظاهر الخطاب ونصه)'. 

وقد قال السلف رحمهم الله تعالى عن الاستشهاد النبوي: «..إن الأثر قد جاء به 
00 لليهودي. AlS‏ 

وتأكيد النبي ييه لكلام اليهودي» قال عنه ابن تيمية ككلنة: «أن النبي عله 1 
يكن ينكر على أهل الكتاب ما يخبرون به من الصفات التي تسمّيها النفاة تجسيًا 
وتشبيهًاء وإنم| أنكر عليهم ما وصفوا الله تعالى به من النقائص والعيوب. 

ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين أنهم 
ذمُوا أهل الكتاب بم| يذمهم به ثُفاة الصفات, ولا يذكرون لفظ التجسيم ونحوه من 
الألفاظ التي أحدثها المحدّثون: لا بمدح ولا ذمء ولا يقولون ما تقوله النفاة إن 
التوراة فيها ااا 

ومعتقد السلف يك في هذه الصفة وفي غيرها كا قال ابن أبي يعلى كناثه: «إن 
اعتقد معتقد في هذه الصفات» ونظائرها نما وردت به الآثار الصحيحة» التشبيه في 
الجسم والنوع والشكل والطول- فهو كافر. وإن تأوها على مقتضى اللغة وعلى 
المجاز فهو جهمي. وإن أَمَرّها ىا جاءت» من غير تأويل» ولا تفسير.. کا فعلت 
الاكون فهو الواجت عليه ). 
المسألة الثالثة: الاستشهاد النبوي على مفاتيح الغيب الخمس: 

لقد أفرد الله سبحانه نفسه بعلم الغيب» فقال تعالى: قل لا يعاو من في َلسَّمْوَاتِ 
َألْدَرْضٍ الب إلا َه 4 [النمل: ]ء وقال تعالى: قل إَِمَا آلمَيْب ين © [يونس: ]٠١‏ . 


.)7١ ١ /5( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء عبد الله الغنيهان‎ )١( 
.)۳۷۳ /١( نقض الإمام الدارمي على المريسي الجهميء الدارمي‎ )( 

(۳) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية (0/ .)۸١‏ 

() الاعتقاد» ابن أبي يعلى .)7١(‏ 


العدد السادس 


وعِلّم الغيب لا يعلمه نبينٌٌ مرسل ولا ملك مقرب» وقد أمر الله نبيه محمدًا لا 
أن يبلغ الناس بقوله: ا قل لاوا ن لي ا ا ايت 
إن مك * [الأنعام: ]٥١‏ » وإنم| هو اہ کا قال الله : ل أت إلا ما وى إل € [الأنعام: 
]٠‏ ومنزلة النبوة لا تستلزم علم الغيبء كما قال تعالى: # ولو كنت أَعْلَمْ الْعَيبَ 


رصح و 7 چو ر و 


لاس ڪرت ين لْحَيْر وما مَس لسو إن أنأ إلا مذي وشي قوم يوون € [الأعراف: 
۸ وقد قالت عائشة يِه: «...ومن حدّثك أنه يعلم الغيب» فقد كذب» وهو 
يقول: لا يعلم الغيب إلا الله . 

وما يجب أن يُعتقد أن من فضل الله على رسله علا أن يُطلعهم على شيء من 
غيبه» کا قال تعالى: ل عَدِلِمُ ألَمَيِسِ فلا يُظهِرٌ عل عَبو اعدا )إلا من ری ِن 


م مح درج 2 Ms‏ 2110 
2 


رَسُولٍ نه يسك منْ بين يده ومن لوہ رَصَدًا € [الجن: ۲۹ - ۲۷] قال ابن عباس 645: 
غيبه» وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك غيره» . 

ومن ناذج استشهاد النبي 4ة بالآيات القرآنية أنه قال َلك «مفاتيح الغيب 
خمس ء ثم قراً: # إن آله عنده عِلْم ألسَاعَةَ ‏ [لقمان: Petre‏ 

5 و ا 

وني لفظ حينا سأل جبريل النبى بي وقال له: «...متى الساعة؟ قال: «ما 
المسؤول عنها بأعلّم من السائل» وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الْأَمَة راء 
وإذا تطاول رعاة الإبل البُهُم في البنيان» في خمس لا يعلمهنَ إلا الله ثم تلا النبي 
َك ٠‏ إن لَه عند يلم ألسَاءَةِ ولعت وبا ماف لارام وما رى نفس مادا 
ر رر عد | یر )ارت u‏ و 
نڪيب عدا وما تَدَرى نَمل أي رض تَمُوتٌ € [لقمان: 5 ] الآية» ثم أدبر فقال: (رُدُوه) 
فلم يروا شيئًاء فقال: «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم)!؟". 
(7ككتسر الطبرى. الل ا 
(۳) صحيح البخاري» البخاري (5/ .)١١9‏ 


ذو الحجة |٤۳۹‏ شه الموافق أغسطس ۸١‏ 


| 


ب 
7 


EI‏ ظ 
Si E 2 7‏ 


الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة ا.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


وبهذا الحصر قرّر علماء الإسلام المعتقد في الإيهان بالغيب» بأنه: «لا يعرف عن 
أحذا من أهل العلم خلاف ما دلت عليه هذه الآيات المحكرات» ونعوذ بالله من 
خالفة ما أنزل الله في كتابه» وما أخبر به عن نفسه» وأخبر به رسوله يوه وأجمع عليه 
العلماء. فإن الله استأثر بعلمه عن خلقه» ووصف نفسه بأنه علّام الغيوب» ونعوذ 
بالله من حال آهل الافتراء والتكذيب» . 

المسألة الرابعة: الاستشهاد النبوي على إبطال ربط الكسوف والخسوف 
بالأحداث الأرضية: 

خلق الله الشمس والقمر وأحسّن خلقهماء وقدّرهما أحسن التقدير» كما قال 


> L2 2 رھ‎ 


222 > 2-7 ه6002 سس س ےا و ر e‏ 
تعال: 8 وَأَلقَّمْس رى لِمُسَتَمَرَ لها لك قير العزيز الْعليم ن وَالْمَمَرَدَرنَهُ 


ازل ى عاد اجون اقيم ل لا الس فى ها أن ندرك القمر ولا الل ساب 


ا 2 


ram CT 

قال ابن كثير كاله عند تفسير الآيات: «ومن الدلالة هم على قدرته تعالى العظيمة 
خلق الليل والنهار. هذا بظلامه وهذا بضيائه» وجعلها يتعاقبان» يجيء هذا فيذهب 
هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء كما قال: ليغشى اليل الََارَ يطب حَثِيمًا 4 [الأعراف: 
5 ؛ وهذا قال 5ك هاهنا: « وَءَاَِةٌ لهم الل سَْلَحُ ممه الَا أي: نصرمه منه 
فيذهب» فيقبل الليل؛ ولهذا قال: داهم مُظَلِمُونَ 00 

ومن تدبير الله هما أا يسيران بأمره فلا الشمس تتقدَّم القمر ولا الليل سابق 
النهار» كما أنه «لا يمكن أن تُوجد الشمس في الليل» #ولا ليل سايق لار فيدخل 
عليه قبل انقضاء سلطانه» ول € من الشمس والقمر والنجوم ان اليبرت 4 
ل ارم کل هذا دليل ظاهر» وبرهان باهر» على عظمة الخالق» 
وعظمة أوصافه» خصوصًا وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع)(". 


.)۷١( المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ )١( 
.)01/8 /5( تفسير ابن كثير» ابن كثير‎ )۲( 


العدد السادس 


وقد قال ابن القيم يكلثه: «سلك طائفة من النْظّار طريق الاستدلال بالزمان على 
الصانع وهو استدلال صحيح قد نبّه عليه القرآن في غير موضع كقوله: # ِت في 
لي لسوت والأرض واخيكف الكل رالا لأ زول 11 00147 ا 
ولا كانت السماء والأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أنه| قديمتان» ذكر مع الإقسام 
ا - في قوله تعالى: #وَالشَمين وسا )لمر إا ھا © لار يدا جلها (5) إا 
يَعَسَهَا Wy‏ وَالسَمَاهِ وما بَنَهَا U‏ وَالَايْضٍ وما ھا ا وی وما سردا *- بانيها 
ومبدعهماء وكذلك النفس فإن حدوثها غير مشهود حتى ظن بعضهم قدمهاء فذكر 
مع الإقسام بها مسوّيها وفاطرهاء مع ما في ذكر بناء السماء وطّحْو الأرض وتسوية 
النفسج مي“الدلالة عل الرجة والحكمة والعناية بالخلق )1 

وهذه من المسائل المحسومة في عقيدة المسلمين» وقد استدل النبي جيه على قدرة 
الخالق سبحانه وتعالى على تغيير مجرى الشمس والقمر» وأن حدوث ظاهرتي 
الكسوف والخسوف لا تتأثران بأحداث العظاء أو الأولياء في الأرضء فقد قال أبو 
موسى: «خسفت الشمس فقام النبي َة فزعًا يخشى أن تكون الساعة» فأتى 
المسجد فصلى بأطوّل قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله» وقال هذه الآيات التي 
يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن #أوَلِكَ موف اله پد باد € [الزمر: 
7 فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره» . 

إن هذا التغيّر الذي جرى على هذا المخلوق العلوي (الشمس أو القمر)» وتغير 
مجراه الطبيعي وافق في عهد النبي كلك أثناء وفاة ابنه إبراهيم رضي الله عنه ورحمه. 
کا ت ذلك من التصوص التالية: عن ال o‏ 
عهد رسول الله ية يوم مات إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهيم» 


(۱) التبيان في أقسام القرآنء ابن القيم .)١9(‏ 
(؟) صحيح البخاري» البخاري (۲/ ۳۹). 
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فقال رسول الله يليد «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لوت أحد ولا لياتهء فإذا 
رأيتم كارا وادعوا الله)7". 

وعن جابر» قال: «انكسفت الشمس في عهد رسول الله ككل يوم مات إبراهيم 
ابن رسول الله ية فقال الناس: إنما اتكسفت لموت إبراهيم» فقام النبي ميه » فصل 
بالناس ست ركعات بأربع سجدات» بدأ فكبر» ثم قرأء فأطال القراءة» ثم ركع نحوًا 
ما قام» ثم رفع رأسه من الركوع» فقرأ قراءة دون القراءة الأولى» ثم ركع نحوًا مما 
قام» ثم رفع رأسه من الركوع» فقرأ قراءة دون القراءة الثانية» ثم ركع نحوًا ما قام» 
ثم رفع رأسه من الركوع» ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين» ثم قام فركع أيضًا 
ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدهاء وركوعه نحوًا 
من سجوده» ثم تأخرء وتأخرت الصفوف خلفه. حتى انتهيناء وقال أبو بكر: حتى 
انتهى إلى النساء» ثم تقدم وتقدم الناس معه» حتى قام في مقامه» فانصرف حين 
انصرف» وقد آضَت الشمس. فقال: «يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله. وإنمما لا ينكسفان لوت أحد من الناس - وقال أبو بكر: لموت بشر- 
فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلُوا حت تنجلي.. )(". 

وقد ربط بعض الناس -كا في الحديث- موت ابن الرسول بيا بحادثة 
الكسوف. فين النبي ية هم من قوله بأ لا ينكسفان لموت أحد من الناس» 
واستشهد على قوله ى بآيات قرآنية # ذلك عرف ال يد عِبَادَمْ * وقد قال تعالى: 
إلا رما الإسراء: 94]. 

قال ابن حجر عند شرح الحديث: «وفي هذا الحديث إيطال ما كان أهل الجاهلية 
يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض» وهو نحو قوله: «يقولون مُطرنا بنوء كذا» 
ا 0 210 انرون أن |الكسوفديُوجبيكدوث تغی رک 


.)٤ صحيح البخاري» البخاري (؟/‎ )١( 


العدد السادس 


الأرضء من موت أو ضررء فأعلّم النبي ا أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر 
لقان مُسخَّران لله ليس لما سلطان في غيرهماء ولا قدرة على الدفع E‏ 
فالشمس والقمر آيتان أي (علامتان) من آيات الله أي الدالة على وحدانية الله 
وعظيم قدرته أو على تخويف العباد من بأس الله وسطوته ويؤيده قوله تعالى: وما 
يل يليت إلا نرا 4 [الإسراء: 04 076 . 

وبهذا المعتقد قرّر علماء الإسلام «أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته» قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام» أن بعض 
الجاهلية الالال كانوايعظمون الشلس والقمن ف أ 2 700 0 
لا صنع لما بل هما كسائر المخلوقات» يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهماء وكان 
بعض الصلال من المنجّمين وغيرهم يقول: لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو 
ذلك فبيّن أن هذا باطل لا يعر بأقوالهم) ("). 
المطلب الثاني: التوحيد الإرادي الطلبي» وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: الاستشهاد النبوي على تفسير الظلم بالشرك. 

لقد أدرك أصحاب النبي ئي ورضي الله عنهم آثار الشرك على الأعمال 
والمجتمعات» وأنه من أكبر الكبائرء ولذا كانوا من أشدٌ الناس ابتعادًا ع0 
ووا س 
ذلك عليهم» ففي الحديث عن عبدالله بن مسعود ا و قال لما نزلت: الذي ءامنا 
ول يلبسوا إلملتهم بظَلَر 4 ا 
نفسه؟ قال: ليس ذلكء إن) هو الشركء ألم تسمعوا ما قال لقان لابنه وهو يعظه: 
لیم لا شرك با إت َر لَطْلرٌ عَظِيدٌ 4 7" 
(۱) فتح الباري لابن حجر» ابن حجر (۲/ .)٥۲۸‏ 


(۲) شرح صحيح مسلم» النووي (5/ ۲۰۰). 
(۳) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء -باب قول الله ولقد آتينا لقمان الحكمة- (5/ )١77‏ 
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لقد كان الاستدلال النبوي َه ميا المراد بالظلم الأعظم» «فالذين شق ذلك 
1 راك ال اله وط هو طلم العبد نفسهه وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا 
ن لم يظلم نفسه فسن ذلك عليهم» فبين النبي يك لهم ما دم على أن الشرك ظلم في 
كتاب الله تعالى» وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيانه بهذا الظلم» 
ومن لم يلبس إيانه به كان من آهل الأمن والاهتداء» ى] كان من أهل الاصطفاء في 


چو ر 


قوله: # نم اورا الكتب لن أصْطَقَيَمًا مِنْ عبايتا © إلى قوله: ¥ جَسَتُ عَدَنٍ 


يوتا 4 [فاطر: 019-57 وهذا لا ينفي أن يُوَاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يثب» كا 
قال تعال: ( فسن مَل وکال َرَو حي َر © وس يعمل نكال رر 


ل سح سا2 کو مل 


شرا سره [الزلزلة: ۸-۷] وقال تعالى: ##من يَعَْمَلٌ سوا مر بد € [النساء: 17 ]. 

وقد سأل أبو بكر النبي يك عن ذلك فقال: يا رسول الله وأيّنا لم يعمل سوءً!؟ 
فقال: ريا أبا بكر ألست تنصّبء ألست تحرّن. ألست تصيبك اللأواءء فذلك ما 
ترون به00"). فبيّن أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة قد مُجَرَى بسيعاته في الدنيا 
بالمصائب ات 

ومن سأل عن مدلول الآية عمر يفيه فعن ابن عباس ول أن عمر بن الخطاب 
وليْبهُ كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأء فدخل ذات يوم فقراً فأتى على هذه 
الآية: # لذبن اممو ور يسوا إيمتهُم بِظُلو € إلى آخر الآية» فانتعل وأخذ رداءه ثم 
007 سد ا أب الد ر أتبيت قبلأعل هذه الكية «َالْدِبنَ مثا وريا 
ِيمَئهُم بِظلَو 4 وقد ترى أنا نظلم ونفعل» فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا ليس بذلك» 
يقول الله: إت الَرلك لظام عَظيمٌ > إنا ذلك الشرك". 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل .)۲١ /١(‏ وقال الحاكم في المستدرك» (728/7): «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: 
(558/5): (صحيح). 

(۲) كتاب الإيهان» ابن تيمية (/). وانظر: شرح النووي على مسلم (۲/ 57 .)١‏ 

() تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي (۲/ 078). 


العدد السادس 


إن الظلم في عمومه له معانٍ متعدّدة في لغة العرب من أبرزها: «وضع الشَّيْء في 
عرف يُقَال: من أشبه أَبَاُ فا ظلم أي: ما وَقع السب في غير مَوْضِعه)(". ثم 
و ! 
كترذلك حتى ا كل عليه 711 

وباستدلال النبوي 45 استدل بعض آهل العلم على بعض مسائل في التوحيد 
فمن ذلك قوهم: بأن المعاصي لا تكون كفرًا . وهو ظاهر نصوص الكتاب والسنة. 

واستدلوا على أن حق الله الأعظم هو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كماثه: «ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا 
الأنبياء ولا غيرهم» وللأنبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض حق. فحقه 
تبارك وتعالى أن يعبذوه لاايشركوا به,. ومن عبادته تعال آل ا 
ويشوكلوا عليه ويؤغبوا لبه ولا يجعلوا لله ندًا: لا في حبته ولا حش ول لقان رالا 
الاستعانة به..» ثم ذكر عددًا من الأدلة على ذلك ومنها: قوله تعالى: الذي َامَنُوأ 
وَل يَنِسْوَأ إِيمَنَهُم يِظلَوِ 4 وذكر الحديث الوارد في تفسير النبي بيا للآية وأن معنى 
(الظلم) هو (الشرك) 4. 

ومن تام عناية أهل السنة والجماعة في ضبط المصطلحات العقائدية أنهم فرّقوا 
بين الكفر الذي ينقل عن الإسلام والكفر الذي لا ينقل عن الإسلام”ء وكان من 
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)١(‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء ابن الجوزي (577). وانظر: غريب الحديث» ابن قتيبة 
.)685/١(‏ وتهذيب اللغةء الأزهري /١5(‏ 7175). 

(؟) نزهة جمهرة اللغة» ابن دريد الأزدي (۲/ 5 97). 

(۳) شرح صحيح مسلم» النووي (۲/ .)٠٤١‏ وانظر: طرح التثريب في شرح التقريب» زين الدين العراقي 
.)۸٩ /۸(‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية .)١٤ /١(‏ 

(5) قال الإمام المروزي يَدْكَنْهُ: الكفر كفران: أحدهما ينقل عن الملة» والآخر لا ينقل عنها. فكذلك الشرك 
شركان: شرك في التوحيد ينقل عن الملة» وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياءء قال الله جل وعز: 
9# من کان برو لاء ري يعمل عمل صَلِصًا ولا شرك بعبَادَةَ ري لد # يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة» 
وقال النبي وَلِ: «الطيّرة شرك)- تعظيم قدر الصلاة» المروزي (077/57). 


الاستشهادات النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة ا.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


أدلتهم الاستشهاد بحديث ابن مسعود يه فقال عطاء ناة: «كفر دون كُفر 
وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق) قال أبو عبد الله -أحمد بن حنبل-: «وقد صدق 
عطاء قد يُسمى الكافر ظالمًاء ويسمى العاصي من المسلمين ظالمًاء فظلم ينقل عن 
ملة الإسلام» وظلم لا ينقل. قال الله: # ادن اموا ول بوا إيماته ستو ظا 3 
وقال: لک ج ا 00 

إن حصول الأمن التام يتحقق لمن حقق التوحيد الخالص» «فالذين آمنوا الإييان 
اناه الذي لم تشبه شوائب 0 الأكبر المنافي لجميعه» ولا الشرك الأصغر المنافي 
لكماله» ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات» فأولئك لهم الأمن التام من 
خزي الدنيا وعذاب الآخرة» والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وبحسب ما ينقص 
من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء» وباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل 
مطلق الأمن والاهتداء؛ وباجتناب المعاصي يحصل تمامهم|) . 

وهذا ما يفهم من سياق الآيات المستدّل بهاء فقد قال تعالى : # وَكَيْتَ 
کک 1 و اتک اشر کہ پاش ما ل رل يوك یکم سلطا ای 
ال کم تَعَلَمُوَ € [الأنعام:٠۸]‏ لقد ذكرت الآيات محاجّة نبي الله 
إبراهيم يك مع قومه» وبين أن تحقيق الأمن لا يكون إلا بالتوحيد الخالص » «فقال 
الله تعالى ذكره» فاصلا بينه وبينهم: الذين صدقوا الله وأخلصوا له العبادةء ولم 
يخلطوا عبادتهم إياه وتصديقهم له (بظلم) يعني: بشرك, ولم يشركوا في عبادته شينّاء 
ثم جعلوا عبادتهم لله خالصًاء أحق بالأمن من عقابه مكروة عبادته ريّهء من الذين 
يش ركون في عبادتهم إياه الأوثان والأصنام» فإنهم الخاتفون من عقابه مكروة عبادتهم 
أما في عاجل الدنيا فإنهم وجلون من حلول سخط الله بهم» وأما في الآخرة فإنهم 
007 غذات ا 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة» المروزي (۲/ 077). 


(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصولء حافظ الحكمي (۲/ ٠05‏ 5). 
65 تفسير الطبري» الطبري (۱۱/ 597). وانظر: تفسير ابن كثير (۳/ 75915). 


العدد السادس 


وعن عظيم أثر تدبر هذه الآية قال الإمام القرطبي كناثة: «قرأت القرآن من أوله 
إلى آخره فلم أَرَ آية أحسن وأرجى من قوله تعالى : اين اموأ وك ليسا إيمدكهم 
بظلر أُوْليِكَ م الس وم ا 7 [الأنعام: AY‏ 
المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على السمع والطاعة ومخالفة أهل الكتاب: 

إن من تام الانقياد والإتّباع لله کا ورسوله کیا طاعتهم| ا اا لت حَاممْوَا 
يسو أ أله روات ولا ولوا نه وأ كنت 1¢ ا 


ص مده تو 


أهل النفاق في الامتناع عن الطاعةء فقال: # وَإِدَا قيل هم تعالوأ إلى ما أنرَل أله 


رال صمو رایت المكَفقِينٌ شود نک وة 4 [النساء: 11]. 
وأما عن حال أهل الإيمان والتوحيد» فقد قال تعالى: ما كان قول ألْمؤمنينَ إا 


ا 


دعأ ِل أنه وََسُولِو- لیک بیت أن بقولوا سينا واطعتا وأوْلتِيكَ هم ألْمفْحُونَ © [النور: ]0١‏ 
قال القرطبي: لا دعا » أي إلى كتاب الله وحكم رسوله. #أن يووا سيغتا لمن * 
قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين والأنصارء وإن كان ذلك فيا يكرهون» أي 
هذا قولهم» وهؤلاء لو كانوا مؤمنين لكانوا يقولون سمعنا وأطعنا. فالقول صب 
على خبر کان» واسمها في قوله: 9 أن فووا نحو ل وماکان وهم إلا أن الوأ را 
أَغْفْر آنا ُنوينَا € [آل عمران: ]١ ٤١‏ 17), 

قال ابن تيمية يَنثة: «طاعة الله والرسولء فإنه| متلازمان» فمن بطع الرسول 
فقد أطاع الله ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول»7". 

ومن استشهاد النبي ويي على وجوب الطاعة والانقياد لله وللرسول يك ما 
رواه أبو هريرة ييه قال: «لما نزلت على رسول الله 445: وَل ما في لسوت وَمَانى 
لْدَرْضِْ وَإن ڏوا ما ٿ شيڪم او تُحَمُوهُ يحاس بم بد الله َمَعْفْرْ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١۲۳ /۱١(‏ 


.)۲۹٤/۱۲( المرجع السابق‎ )۲( 
OLS OND 
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الاستشضادات النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة ا.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


lT‏ واه ع ڪل سء َد € [البقرة: 184] قال فاشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله وة فآتوا رسول الله ية ثم بركوا على الركب» فقالوا: أي 
رسول الله؛ كُلّفنا من الأعمال ما تُطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد 
00000000 ا نال رسول مكلك رأتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتاتين من قبلكم: ل سَِعْنَا وَعَصَيْمَاك [البقرة: ۹۳] بل قولوا: [ سَيمْمَا 


صد 


وأطعتا عفراككك ربا وك الْمَصِيْرٌ 4 [البقرة: ]۲۸١‏ قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 


وإليك المصير» فلا اقترأها القوم ذلّت بها ألستتهم» فأنزل الله في إثرها: ءامن السو 
ر 2 yS‏ وو را رر 2ے ررر ص د 8 س ل ل و 
یما انل له من رھ وَالْمَؤّصونَ کل ءامن پال ومکتیکوء وکو ورسروء لا فرق بيت 


كك م لها 
صا 
تم ٠‏ ا ر ر 


س بي ع الا رام و 2 4 02 چم 15 
اح من رسو وَفََالْوا معنا وأطعنا عَفْرائَلك ريا وَإِلَتَكالْمَصِيرٌ € [البقرة: 88؟] فلا 


فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل الله كَبْكَ: ٭ ل يكلم و E‏ نيجنا لها ما 
چک > 2 و و 2 سل + ا ار هه r‏ عم 4 e‏ 
کسبت وعلا ما أکسبت ريّنَا لا تُوَاحِدْنَا إن يتا أَوَ أَخْطَأناً € [البقرة: ]۲۸٠‏ قال: 


نعم ربنا. ولا تحمل عَلِكَّمَآ إِصرًا كما حملت عل ایک من قَبِنَا €. قال: نعم ربنا. 


] 
روح « يد رصح روسج 2 


ولا تيتا ما لا طا تا پو 4. قال: نعم. #واغفٌ عتا واعفر لا وأرْحمتاً امت 


ل و < 


موتا فأنصريًا على لمو 


م 2 
3 


و الكفردت * قال: ی 
المسألة الثالثة: الاستشهاد النبوي في شرك الطاعة للأحبار والرهبان: 


إن من تمام تحقيق الإييان أن تكون الطاعة المطلقة لله ولرسوله ويي وقد جعل 
5 5 5 5 2 م مير رر ص 2 5 
الله طاعتھ) شرط للإيهان كما قال تعالى # وأطيعوا آله سول إن تم مُؤْمِنِينَ 4 
[الأنفال: ]١‏ ولا يتحقق الفوز إلا بطاعته) كا قال تعالى: # ومن بطع لَه ورسولة فَقَدٌ 


فار فوا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ]۷١‏ وقال الرسول َيِه رمن أطاعني فقد أطاع الله. ومن 
يعصني فقد عصى الله.. ٠۲.‏ والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


() المرجع السابق .)١577/5(‏ 


العدد السادس 


ومن تام الانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله مييه عدم طاعة غير الله ورسوله كيد 
في التحليل والتحريم» وسمّى هذا من الافتراء ىا قال تعالى عن بعض الأحكام التي 
وما لخامل تل ع ارا و ولا سَلِبَةَ ولا ويکر و 
اد E‏ ألَذِينَ كوأ كرون حل الو الكز ا لا يَعْقَنُونَ € [المائدة: »]٠١“‏ فهذه 
الأحكام صادرة من الطواغيت المحرّمة e‏ 

لقد استدل النبي يةه على إبطال سُلطة الأحبار والرهبان أو غيرهما في مسألة 
التحليل والتحريم من كتاب الله تعالى» فعن عدي بن حاتم وإ قال: أتيت النبي 
كيد وني عنقي صليب من ذهب. فقال: «يا عدي اطرخ عنك هذا الوثن). وسمعته 
يقرأ في سورة براءة: «ط تدوأ حارم وَرْْسَتهُمْ ازاب ين ب الله * 
ر ۳۱ قال: «أمَا إِهم لم يكونوا يعبدونهمء ولكنهم كانوا إذا أخلرا هم شيئًا 
استحلوه: وإذا حرَّموا عليهم شيئًا حرّموه)7". 

وني لفظ آخر أنه قال: أتبث النبي كلك وفي عنقي صليب من ذهب» قال: 
فسمعته يقول: «« ادوا حارم وَرُعْبَكنَهُمْ أتيبسابًا ِن وب أله 4 » قال: 
قلت: يا ردول الله» إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال: «أجل» ولكن لون لهم ما حرّم 
الله لون وجُرَمون عليهم ما أحلّ الله فيُحرّمونه. فتلك عبادقم لهم)(". 


)١(‏ سنن الترمذيء الترمذي (730728/5). وانظر: الفسوي في ج عا ا 
بلفظ: «..فقلت يا رسول الله بم كنا نعبدهم؟ قال: فقال: أليس كانوا كُُونَ لكم الحرام فتستحلونه. 
ويحرّمون عليكم الحلال فتحرّمونه؟ قال: قلت: بلى» قال: فتلك عبادقم)». المعجم الكبير» الطبراني 
(47/1) والسئن الکبری» البيهقي (۱۹۸/۱۰) وابن جرير في التفسير )3١9/١5(‏ ورواه من ثلاثة 
طرق. وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 1785) والخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه ١54 /١(‏ 5). وقال ابن تيمية 
في الإيهان: «وهو حديث حسن». (28) وقال الشيخ الألباني: «حديث حسن». وانظر عن قصة إسلام 
عدي: الروض الأثف. السهيلي (۷/ .)٤١١‏ وسير أعلام النبلاء الذهبي (۳/ .)٠١١‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة» ابن حجر (۷/ .)١757‏ 

() السنن الكبرى» البيهقي (۱۰/ ۱۹۸). 
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الاستشهادات النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة أ.د. خالد بن إبراشيم بن عبد الله الدبيان 


0000 النبي ويا دلالة الآية ىا 00 الرسول ويا فقد قيل 


حذيفة و: « ادوا ارش رهم أزيسا ابا سن دوت اله € أكانوا 
0 قال: «لا» ولكنهم رن هم حرام فيستحلُونه ويحرّمون عليهم 
ل نا 


وني لفظ آخر: قيل لحذيفة: أترّكّت بنو إسرائيل دينها في يوم؟ قال: «لاء ولكنهم 
00 كر واا را عن شيء ژکبوه» حنى انللخوا من ينهم کا 
ينسلخ الرجل من قميصه»". 

وقال ابن عباس 595: «لم يأمروهم أن يسجدوا ههم» ولكن أمروهم بمعصية الل 
فأطاعوهم» فساهم ا ذلك ارات 

وعن الربيع بن أنس» قال: قلت لأبي العالية: كيف كانت الربوبية التي كانت في 
بني إسرائيل؟ قال: «لم يسبوا أحبارنا بشيء مضی» «ما أمرونا به اتتمرناء وما نهونا عنه 
انتهينا لقولهم»» وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا به وما نوا عنه» فاستنصحوا 
الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم)!؛) 

وعن أب البَخْترَي: « ادوا أُحَبارَهُ وَرْمْككَهُمْ رابا ين وب آل 4. 
قال: «انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حرامّاء وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالًا 
فأطاعوهم في ذلك. فجعل الله طاعتهم عبادتهم. ولو قالوا لهم: "اعبدونا"» لم 
0 0 


(۱) تفسير القرآن العظیم» ابن ابي حاتم (5/ .)١784‏ 
(؟) السنة» أبوبكر بن الخلال (5/ .)١1١8‏ 

(۳) تفسير الطبري (5 .)75١١ 7/١‏ 
(5) المرجع السابق .)51١/15(‏ 

(0) المرجع السابق .)51١/15(‏ 


العدد السادس 


وعلى خطى الصحابة والتابعين نهج أئمة السلف رحمهم الله تعالى بأن المراد بالآية 
أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل ال حرام وتحريم الحلال؛ لا أنهم صلوا لهم وصاموا 
هم» ودعوهم من دون الله. 

وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب يدث عن دلالة الآية: «إن تفسيرها الذي لا 
إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية؛ لا دعاؤهم إياهم) . 

قال ابن تيمية كناثه: «وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حيث 
أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما 
حرم الله» وتحريم ما أحل الله» اتباعًا لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» 
فهذا کفر» وقد جعله الله ورسوله شرکا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون هم» 
فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك 
دون ما قاله الله ورسوله؛ مشركًا مثل هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله» كا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 
معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت في الصحيح عن النبي 
عَظَدِدِ أنه قال: راغا الطاعة في المعروف), وقال: على المسلم السمع والطاعة فيما 
أحبّ أو کره» ما 0 يۇمر ععصية». وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). 
وقال: «من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه)7". 

قال ابن حزم تيآنة: «لما كان اليهود والنصارى مُحرّمونَ ما حرّم أحبارهم 
ورهبانهم, ولون ما أحَلوا؛ كانت هذه ربوبية صحيحة» وعبادة صحيحة» قد دانوا 


(۱) كتاب التو حید» محمد بن عبد الوهاب (50). 
NY‏ 0 
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الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة أ.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


بباء وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أربابًا من دون الله وعبادة» وهذا هو الشرك بلا 
اف 

فمن خلال الآية السابقة قة حكم علماء السلف رحمهم الله تعالى على أن الطاعة هي 
نوع من أنواع العبادة» فلا تصرف إلا لله تعالى» ولذا قالوا: «لما كانت الطاعة من 
أنواع العبادة بل هي العبادة فإغها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله ي ؛ 
وأنه لا يُطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله وإلا فلا 
20 الخلق استقلالا. 

والمقصود هنا -في الآية- الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام» فمن 
أطاع مخلوثًا في ذلك غير الرسول بَا فإنه لا ينطق DEAS‏ 
الله تعالى في قوله: « ادوا ارش وَرَهسَكَهُمٌ * أي: علماءهم اراب و 
دوت أللَهِ وَألْمَسِيحَ ا a‏ 71 ا ار لد الها ودا 
يا كما م ركوت 4. وفسّرها النبي ياء بطاعتهم في تحريم 
الحادل)0). 

وقد عَدَّ الإمام محمد بن عبد الوهاب اة أنواع الشرك» وذكر منها: شرك 
0 ل قوله تعال: # ادرا ارش هسه #-الآية- 
وتفسيرها الذي لا إشكال فيه» طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم» 
كا فسّرها النبي ية » لعدي بن حاتم لما سأله» فقال: لسنا نعبدهم» فذكر له أن 
عبادتهم طاعتهم في المعصية'"". 


3 2 


.)٠١١ /۳( الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم‎ )١( 
.)559( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الوهاب‎ )١( 
.)5 5( الرسالة المفيدة» محمد بن عبد الوهاب‎ )( 


العدد السادس 
المبحث الثاني 
الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالأنبياء والرسل 


وفيه مطالب: 

المطلب الأول: الاستشهاد النبوي على صفة الحياء لبي الله موسى 2: 

إن من عقيدة السلف في الويان بالأنبياء حفظ مكانتهم» وعدم 01 
فت من طريق الوحيّين عن حياتهم وسيرتهم» مع الاعتقاد الجازم بان الله 


عن 


اصطفاهم على الناس» کا قال تعالى: « الله صطفی ين الْْكْهِكةٍ رسلا ورت 
سمِيعٌ بصِيرٌ 4 [الحج: ]۷١‏ قال الطبري ينه عن معنى الآية: «الله 
يختار من الملائكة رسلا كجيركيل وميكائيل اللّدَين اا 1 |0 00000007 
من عباده» ومن الناس كأنبيائه الذين أرسلهم إلى عباده من بني آدم». 

وقد وصف الله بعض أنبيائه بصفات خصّهم بہاء فقال مثلا عن إبراهيم علا 
# لد جه رَه بقَأَبٍ سَلِيِمٍ # [الصافات: ٤‏ وقال عن إسماعيل #8 وَادْكُر في الكت 
إنمَصِيلٌ إل كان صَادِفَ الوعَدِ ون رسو با © [مريم: 04] إلى غير ذلك من الصفات 
الحميدة التي تليق بالأنبياء لكل 

دما دك في السلة من ذكر چ 302 و0 
وقدوة» ما رواه عبد الله بن مسعود يه قال: قَسَمَ النبي بيا فسا فقال رجل: إن 
هذه لقنمة ما أريد بها وجه اش أ نايت ال س 


الغضب في وجهه. ثم قال: (برحم الله موسی» قد أوذي بأكثر من هذا فص الل 


الاس إرك أله 
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.)٦۸۷ /۱۸( تفسير الطبري» الطبري‎ )١( 
.)۷۳۹ /۲( وصحيح مسلم» مسلم‎ .)١51//5( (؟) صحيح البخاري» البخاري‎ 
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ومن أمثلة الاستشهاد النبوي أن الرسول الله ييه قال: «إن موسى كان رجلا 
حييّاء وذلك قوله تعالى: # یتاما الَدينَ اموا لا کیا الزن ادو شوم فَبرَه أله مسا 
كَالُوا وکان عند أله 4 عراب 0006 

إن الرسول ياي استشهد ببذه الآية والتي فيها النهي عن أذيته يا وألا يتشبه 
المؤمنون بأهل الكتاب حين! آذوا موسى . 

وأذيّة نبى الله موسى عل ھی کا ثبت في الحديث: «إن موسى كان رجلا حيًا 
ستيراء له یری من جلده شىء استحياء منه» فاذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: 
ما يستتر هذا التسترء إلا من عيب بجلده: إما برص وإما أدرة: وإما آفة, وإن الله 
أراد أن يبرئه نما قالوا لموسى. فخلا يومًا وحده. فوضع ثيابه على الحجر, ثم 
اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر» فجعل يقول: ثوي حجر, ثوبي حجر, حت انتهى إلى ملا من 
بني إسرائيل» فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله وأبرأه ما يقولون. وقام الحجرء فأخذ 
ثوبه فلبسه» وطفق بالحجر ضربًا بعصاه, فوالله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربهء ثلا 


- 
چ م ell‏ 


أو أربعًا أو حمسا فذلك قوله: #8 یتام لین ءامنوا لا مكنا کال ادوا مومى قرا 
0 

المطلب الثاني: الاستشهاد النبوي على مكانة ني الله إدريس ع2لا: 

من مسائل الإيهان وجوب الإيوان بالرسل ۳# جميعاء کا قال تعالى: ءامن 


م وير رمع E‏ 02 وء رع و 2 2 سا ص سرو ک2 
الرسول يما أنزل إِليِهِ من ريد- والمۇمِنونَ كل ءامن ياشع وملتیکند۔ وكيو- وَرَسَلوء لا نفرق 


0 


i u 5 2‏ 7 0 ل سس 
بيرت أحَلٍ ين رسو ومن أنبياء الله الكرام إدريس علا الذي قال الله عنه: # واد 
في آلب إذرسَ إِنَهُمكانَ صِديقا با 4 [مريم: 07]. وقد قال ابن قتيبة: «وسكّي إدريس؛ 

لكثرة ما كان يدرس من كتب الله تعالى وسّنن الإلسلامع7". 


(1) لمرجع السابق .)٠١١/٤(‏ 
() أعلام النبوة» الماوردي .)۸۲-۸١(‏ 


العدد السادس 


وقد عَدَّ نبي الله إدريس 84# من الأنبياء الأوائل ي فقد قال ابن تيمية: «..نبي 
الله نوح. وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرضء وقد كان قبله 
أنبياء؛ كشيث» وإدريس عليهما السلام» وقبلهما آدم كان نيا مکل» (. 

کا أثتى الله على إدرَيس 4# ووطفه بالنبرة والصدية 2 5]) لال ال 0 
آلکتب درن ندر کان صِدَيما با 4 [مريم: “5]. وقال ابن كثير عنه: (خنوخ). وهو في 
عمود نسب رسول الله ل على ما لذكره غير وأا E‏ 
أؤائل فهو أول من خاط الثياب7". 

وقد رفع الله مكانة نبيه إدريس ل حيث كان في الساء الرابعة» وذكر الطبري 
أخها من معاني الرفع فقال عند قوله تعالى :وفعت مَكَنَاءِا # [مريم: 01 در أن الله 
رفعه وهو حي إلى السماء الرابعة). 

وهذا المعنى قد استشهد به النبي بيه حينم| قال عن حادثة ا معراج» «أتيت بالبراق 
وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل.. .ثم غرج بنا إلى السماء الرابعة 
فاستفتح جبريل ٩‏ قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
قال: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس» فرحب ودعا 
لي بخذيرء قال الله صَْكَ: رفع ماعل » 7 . 

وهذا العلو والارتفاع الوارد في القرآن الكريم لنبي الله إدريس عل من التفضيل 


راچ ید و و دا2 مه 


الذي يكرم الله به بعض أنبيائه کا قال تعالى: #ولقد فضلتا بعض ابي عل بض ودَاتنَا 
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)١(‏ النبوات» ابن تيمية (۲/ 5 .67١‏ وذكر حديث أن نوحًا ‏ أول الرسل كا في حديث الشفاعة في صحيح 
البخاري» (17/5). كما قد ذكر ذلك أيضًا ابن كثير في تاريخه. انظر: البداية والنهاية» ابن كثير (1/ 19). 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير /١(‏ 99). 

(۳) قصص الأنبياء» ابن كثير .)۷١ /١(‏ 

(5) تفسير الطبريء الطبري /٠١(‏ 077). 

(5) صحيح مسلم» مسلم .)١56 /١(‏ 
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دود رَيوُرَا € [الإسراء: 55]» وکا قال تعالى: # يلك الرسل فَضَلْمَا بعصهم عل بع مه 


2 0 e 


من کم 1 ورفع بَعَضَهُمٌ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيَتَا عِسَى أن مَرَيْمَ الست وَأَيَدتله بروج 
لسن 4 لتر 108] . 

إن رفع نبي الله إدريس 822 حًا وما ورد فيه من تفصيلات الرفع من آثار 
وروايات» لم تُقبل عند بعض المحققين على إطلاقهاء فقد قال ابن حجر عن رفعه حي 
لل : «وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية. وقد روى 
الطبري أن كعبًا قال لابن عباس في قوله تعالى: #وَرَفَعنَهُ مَكَانَاعَلِنَ): أن إدريس سأل 
صديقًا له من الملائكة» فحمله بين جناحيه» ثم صعد به» فلا كان في السماء الرابعة» 
تلقّاه ملك الموت» فقال له: أريد أن تُعلمني كم بقي من أجل إدريس؟ قال: وأين 
000 کک فقال: إن هذاالشيء عیب آرت بأن"أقبغن زوحه في 
الساء الرابعة» فقلت: كيف ذلك وهو في الأرض؟! فقبض روحه. فذلك قوله 
تعالى: للوَرَمَصَْهُمَكَنَا َي 4» وهذا من الإسرائيليات» والله أعلم بصحة ذلك). 

وما ذكر العلماء عن نبي الله إدريس غ2 أن الله تعالى لما ذكره وذكر فضله 


ج 0 جين عن ع اع او 


وتفضله عليه بالرفعة قال: لوکچک اَن امم اه ڪلم ن ال ون درن اتم ون 


رات دح اعرسم 


حملنا مع 2 وهن در َ اهم و انيل وَصِمَّنَ هديا ولجنا إِذَا ل عله ا يت الرمان جروا 


ا وکا © [مريم: ]٥۸‏ قال الطبري: «فالذي عني به من ذرية آدم: إدريس» والذي 
و 2 ا ت 
عني به من ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم» والذي عني به من ذرية إبراهيم: 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر (7/ 377070). وقد ذكر الرواية ابن القيم في كتابه الروح» .)٠٠١(‏ وقال السهلي: 
مكان إدريس: وذكره لإدريس في السماء الرابعة مع قوله تعالى : #ورفعته مکاتا علا &» »مع أنه قد رأى موسى 
وإبراهيم في مكان أعلى من مكان إدريس فذلك والله أعلم لما ذكر عن كعب الأحبار أن إدريس خص من 
جنيع الأنبياء أن رفع قبل وفاته إلى السماء الرابعة ورفعه ملك كان صديقا له وهو الملك الموكل بالشمس فيا 
ذكر وكان إدريس سأله أن يريه الجنة فأذن له الله في ذلك فلا كان في الساء الرابعة رآه هنالك ملك الموت 
فعجب وقال أمرت أن أقبض روح إدريس الساعة في الساء الرابعة فقبضه هنالك فرفعه حيا إلى ذلك 
المكان العلي خاص له دون الأنبياء. انظر: الروض الأنف. السهلي (۳/ .)۲۸١‏ 


العدد السادس 


5 . و 35000 . 
إسحاق ويعقوب وإساعيل» والذي عني به من ذرية إسرائيل: موسى وهارون 
وركريا 2 مريم» ولذلك فرق -تعالى ذكره- أنسابهم» وإن كان يجمع 
جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة» وهو إدريس» 
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المبحث الثالث 
الاستشهادات المتعلقة باليوم الآخر 


المطلب الأول: الحياة البرزخيةء وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: الاستشهاد النبوي على تثبيت المؤمن في قبره: 

تنقسم العوالم التي يمر بها الإنسان إلى ثلاثة أقسام: الحياة الدنياء وهي حياة 
الابتلاء والامتحان وهي دار التكليف. والحياة الثانية حياة البرزخ وهو ما يحصل له 
في قبره وقد يكون في نعيم أو جحيم ولكنه ليس داثّاء وا حياة الثالثة الحياة الآخرة 
إما إلى جنة وإما إلى نار. 

وقد بين الرسول بي جميع أحكام الحياة والموت.. وعرّفهم يه من أحوال 
الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل من النعيم والعذاب للروح والبدن مالم 
يُعرّف به نبي غيره!'). 

ومن هذه الأحاديث الواردة في مجال بحثنا ما رواه البراء بن عازب وها عن 
النبي ئي قال «إذا أقعد المؤمن في قبره أت م شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فذلك قوله: ط يعبت اه أي مالل لناب 4 [إبراهیم:۲۷]. 

لقد أصَّل الاستدلال النبوي يلد على مسألة عقائدية من مسائل الغيبيات والتي 
لا تعرف إلا عن طريق الوحيء وهي ما يقع على الإنسان في قبره. وقد ذكر السلف 
رحمهم الله تعالى في كتبهم هذا المعتقد» فمن عقيدتهم أنهم «يؤمنون بمسألة منكر 
ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله يك مع قول الله تعالى: * تبت لَه 
اك َامَُوأ امول آلقَابت 00#" . 


.)7587 /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم‎ )١( 
.)98 /۲( صحيح البخاري» البخاري‎ )۲( 
.)۷١( اعتقاد أئمة الحديث» الصابوني‎ )۳( 


العدد السادس 


وقد ورد في معنى فتنة العبد في قبره ما لا تحصى من الآي والأخبار والآثار. وقد 
قالت عائشة رها: أن رسول الله ية كان يدعو في الصلاة: «اللهم إن أعوذ بك من 
عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة امحياء وفتنة 
الممات...) . قال ابن دقيق العيد تعنتنة: «المراد بفتنة المات: فتنة القبر» كما صم 
عن النبي يا في فتنة الق . 

إن سؤال العبد في قبره هو من الفتنة» فقد قال يَكِ: «وأوحي إلِيّ أنكم تفتنون في 
القبور قريبًا من فتنة الدجال» فأما المؤمن - أو المسلم؛ لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء - فيقول: محمد جاءنا بالبينات» فأجبناه وآمنّاء فيّقال: تم صالحاء علمنا أنك 
موقن وأما المنافق - أو المرتاب, لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: لا أدري 
معت الناس يقولون شيئًا فقُلبه» 2 

وقد عَدَ السلف رحمهم الله تعالى نعيم القبر وعذابه محل اتفاق وإجماع» حيث نقل 
أبو الحسن الأشعري ننه إجماع الصحابة فو على عذاب القبر» فقال: «رُوي عن 
النبي ئي من وجوه كثيرة» وروي عن أصحابه ‏ أجمعين» وما روي عن أحد 
منهم أنه أنكره ونفاه وجحده» فوجب أن يكون إجماعًا من أصحاب النبي كَل /4. 

إن الأحاديث الواردة في إثبات فتنة القبر -وأنه إما نعيم للعبد أو عذاب عليه- 
ثبتت بطرق متواترة» قال ابن القيم: « ...أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا 
مات يكون في نعيم أو عذاب.. فأما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير 
فكثيرة متواترة عن النبي َلاق . 
)١(‏ صحيح البخاري» البخاري .)١1577/1١(‏ 
(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, ابن دقيق العيد .)۳١١ /١(‏ 
(۳) صحيح البخاريء البخاري (4/ 45). 


(5) الإبانة عن أصول الديانة» الأشعري .)۲٤۷(‏ وذكر ذلك الإجماع في رسالة إلى أهل الثغرء الأشعري 
(۷۹). 


.)٥١( كتاب الروح» ابن القيم‎ )٥( 
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الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة ا.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


إن دلالة آية < يُتَيَتُ أله الح ءامنا 4 على عذاب ونعيم القبر هو محل اتفاق 
المفسرين» فبعد أن ذكر الطبري كانه مجموعة من أقوال الصحابة والتابعين في تفسير 
الآية» قال: «القول في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله كله في ذلك» وهو أن 
e‏ لرل التي ى اوه لديا #. وذلك تثبيتة 
إياهم في الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد بيه # وف الأخرة 4 بمثل 
الذي ثبّتهم به في الحياة الدنياء وذلك في قبورهم حين يُسألون عن الذي هم عليه من 
التوحيد والإيوان برسوله ككل . 

ولثبوت ما استدل به النبي ية عن الافتتان في القبر» والمستلزم نعيمه وعذابه 
فقد قرّر علماء السلف هذه العقيدة (فتنة القبر)» في مسائل الاعتقاد فمن ذلك قوهم: 
«وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورهاء وتسأل عن النبي بيه كيف 


ور و مهو روه و 


0 الك بلا کف قال الله ينك : بیت أنه الوسر ءامنوأ بالقول 
ا اد اة وسل انيسح عل ادمادا (0. 

وقال الإمام أبو حنيفة تيذلثة: «سؤال منكر ونكير حقٌّ كائن في القبر» وإعادة 
الروح إلى الجسد في قبره حق» وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض 
عصاة المؤمنين حق جائز)7". 

وقال السفاريني يََتْه: «سؤال الملَكين منكر ونكير فالإيهان بذلك واجب شرعًا 
لثبوته عن النبي ىة في عدة أخبار يبلغ مجموعها مبلغ التواتر» وقد استنبط ذلك 
E‏ ےآ الررح امنا بالقول الات في یوو لديا 
ey,‏ دعل أنه ادلم قعل النداما ياء € [إبراهيم: rv‏ 


وسو 2 


بذك 


Net 


سل 


.)٤۹ /٤( وانظر: تفسير البغويء البغوي‎ .)22077/١57( تفسير الطبري» الطبري‎ )١( 
.)١65( أصول السنة» ابن أبي زمنين‎ )۲( 

(۳) الفقه الأكبر» أبو حنيفة .)٠١(‏ 

(5) لوامع الأنوار البهية» السفاريني (۲/ 0). 


العدد السادس 


المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على عدم دخول روح الكافر إلى السماء: 

إن من أعرض عن عبادة الله تعالى» وتكبّر على أوامره فلا يستحق الإكرام من 
خالقه سبحانه وتعالى» ولذا فقد حكم الله على الكفار بأن السماء لا تُفتّح هم أبوابها 
ولا يدخلونا. 

وقد استشهد النبي ية في تقرير هذه العقيدة من كتاب الله تعالى» وذلك حين 
إخباره يةه عن حال إخراج روح المؤمن» وإخراج روح الكافرء فقال كَلكق: «...ثم 
يجيء ملّك الموت» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أَيَنّها النفس الخبيئة» اخرجي إلى 
سَحَط من الله وغَضّب). قال: «فتفرّق في جسده. فينتزعها كما ينترع المسّقُود من 
الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طَرْفة عين حتى يجعلوها 
في تلك المسُوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وُجدت على وجه الأرض» فيصعدون 
بماء فلا مرون بما على ملا من الملائكة, إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: 
فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يُسمَّى جا في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء 
الدنياء فيُستفتح له فلا يُفتح له»» ثم قرأ رسول الله ک4 Sb:‏ 
ا TT EL‏ 

وأثر عن الصحابة ف بان ارا ت 00 e‏ 


ويم 


ا 


تقح فم ابوا EN‏ 


2 


عباس 885 


المؤمنين)7") 


: «عنى بها الكفار بأن السماء لا تفتح لآرواحهم» وهي تفتح لأرواح 


/1( وأخرجه بتمامه ومختصرًا: ابن أبي شيبة في المصنف»‎ .)001١/70( مسند الإمام أحمد. أحمد بن حنبل‎ )١( 
والآجرَّي في الشريعة (/7017/0-75717). والبيهقى في شعب‎ .)١١4( وابن خزيمة في التوحيد‎ .)۳۷ ٤و‎ ٠١ 
من طريق أبي معاوية» بهذا الإسناد. وقال البيهقي: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال‎ )٠١ /١( الإيهان‎ 
ابن منده: هذا إسناد متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء.‎ 


.)١ 41757 /5( تفسير ابن أبي حاتم» ابن أبي حاتم‎ )١( 
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الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة أ.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


و 


رعلل ابن عباس 5 بعدّم فتح أبواب 00 ات الكفارء فقال: «لأنها 
خبيثة لا يُصعد بها بل يموى بها إلى جين إن ت تفتح أبواب السماء لأرواح المؤمنين 
وأدعيتهم لعافم ولا يدخلون الجنة حتى يلج ا لحمل في سم الخنياط» أي: حتى 
ني 2 الابرة 07 

وتحديد دخول أرواح الكفار إلى الجنة بدخول الجمل إلى ثقب الإبرة» بآن المراد 
1-7 ل لما أبداء «وهذا دليل قطعي لا يجوز العفو عنهم. وعلى هذا أجمع 
المسلمون الذين لا يجوز عليهم الخطأ أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهم ولا لأحد 
07 
الات 

وقال ابن القيم يناث عن حديث إخراج روح المؤمن والكافر: «هذا حديث ثابت 
مشهور مستفيض» صحّحه جماعة من الحفاظ» ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن 
فيه» بل رَوَوْهِ في كتبهم وقوه بالقبول» وجعلوه صلا من أصول الدين في عذاب 
القبر ونعيمه» ومساءلة منكر ونكير» وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم 
رجوعها إلى القبر)7". 
المسألة الثالثة: الاستشهاد النبوي على بعض علامات الساعة الكبرى: 

إن 00" ان م الحياة الدنيا 001 القيامة علامات 


e 


عَظِيةٌ € [الحج:١]‏ 0 ها علامات تدل على ا وعلامات تذل على 


القيامة. ى) قال تعالى كيل شروت إلا آلمَامَدَ ال نيت تعفد 2 أشرَاطها # [محمد: 


4 قال ابن عباس: فَقَدَ جَآه أَشْرَاطهَا 4 يعني: أشراط الساعة. 


.)۱۹۱ /۲( تفسير البغوي» البغوي‎ )١( 
.)٠۹۱ /۲( (؟) المرجع السابق‎ 

(©) الروع» ابن ال (۸٤)۔‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري» الطبري (۲۲/ 7/ا1). 


العدد السادس 


ومن الاستشهاد النبوي على بعض هذه العلامات» أن رسول الله ئة قال: «لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربماء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجعون» وذلك حين الا يَمَع تسا إيسنا)» ثم قرأ الآية!''. وني لفظ آخر: قال رسول 
الله يَلئَِةِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربماء فإذا رآها الناس آمَنَ مَنْ 
عليهاء فذاك حين: لاقع تفْسّا یسا لر تكن َامَنَتَ من قبل 4) [الأنعام:108] ). 

وذكر النبي ية بعض هذه العلامات» فعن حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: 
اطلع النبي بي علينا ونحن نتذاكر» فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: 
وإتما لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات -ذفزكر :- الدخان, والدجال» والدابة 
وطلوع الشمس من مغرجاء ونزول عيسى ابن مرم جلي ويأجوج ومأجوج., وثلاثة 
خسوف: خسف با مشرق» وخسف بلمغرب, وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشّرهم)(". 

وقد بحث علماء السلف علامات الساعة» ففي كتب أهل الآثر والحديث ترجمة 
الأحاديث النبوية عن علامات الساعة تحت أبواب الفتن وأشراط الساعة والملاحه 7؟). 

كا ذكر السلف أشراط الساعة ضمن العقائد التي يجب التصديق بها والإيمان 
بوقوعهاء كا أخبر عنها الرسول يي قال الأشعري يدث عن إجماع السلف على 
ذلك والويان با جاء: «من خبر الدجال ونزول عيسى ابن مريم وقتله الدجال. 
وغير ذلك من سائر الآيات التي تواترت الرواية بين يدي الساعة» من طلوع 
الشمس من مغريهاء وخروج الدابة» وغير ذلك مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله 


للك وعد فونا صكّته)(0. 


.)0//5( صحيح البخاري» البخاري‎ )١( 

(1) المرجع السابق (08/5). 

(۳) صحيح مسلم» مسلم (575176/5). 

)٤(‏ انظر مثال ذلك: صحيح البخاري (47/4) كتاب الفتن. وصحيح مسلم (37017/5) كتاب الفتن 
وأشراط الساعة. وسنن الترمذي (5/ 570) أبواب الفتن عن رسول الله يَكيِةِ...الخ. 

(5) رسالة إلى أهل الثغر أبو الحسن الأشعري .)١57(‏ 
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الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة ا.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


وبَوّب الإمام ابن منده كتاثة في كتابه (الإيهان) عددًا من الأبواب جميعها تنص 
على وجوب الإيوان بالآيات التي أخبر بها رسول الله َه والتي تكون قبل الساعة 
اق امن الروايات ني ذلك7". 

إن خروج الشمس من مغربها هي بداية إعلام الناس على نهاية العالم» فك تغير 
مجرى الشمس فسيكون تغيير لمجرى حياة المخلوقات. وأيضًا: بخروجها من مغريها 
تُغلق أبواب التوبة» وقد ورد في الحديث المستشهد به النبي ئي بلفظ آخرء قوله 
يَيةِ: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إن هذه 
تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش, فَخِرٌ ساجدة» فلا تزال كذلك حق 
يقال ها: ارتفعي» ارجعي من حيث جئت» فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم 
تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فَتَخِرٌ ساجدةء ولا تزال كذلك حق 
يقال ها: ارتفعي» ارجعي من حيث جئت» فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم 
تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش, فيُقال 


ها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك» فتصبح طالعة من مغربماء فقال رسول الله 
6 : ) أتدرون مق ذاكم؟ ذاك حين ذاك: #لا يتمع نفْسّا إیسنًا لر کن ءَامَمَتَ من قبل 


9 


اكت يمتها حيرا 4 [الأنعام: )]١ ١4‏ ۳ 


بخروج الشمس من مغربها إغلاق باب التوبة» كا استشهد النبي ئ4 بذلك 
وقال ابن عطية وغيره: «معنى الآية أن الكافر لا ينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس من 
المغرب» وكذلك العاصي لا تنفعه توبته» ومن لم يعمل صا ًا من قبل ولو كان مؤمنًا 
لا ينفعه العمل بعد طلوعها من المغرب. 


.)40/8-901١ 1١ /۲( انظر: كتاب الإيمان» ابن مندة‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم» مسلم (۱/ ۱۳۸). وانظر: تفسير الطبري (۱۲/ 59 ؟). 


العدد السادس 


وقال القاضي عياض: «المعنى لات لو 00 
بالحالة TE‏ 

إن خروج الشمس من مغربها بداية عدم قبول التوبة» ويستمر ذلك حتى قيام 
الساعة» كا دل مفهوم قول النبي 44: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربماء 
تاب “الله عيليه7)./وكذلك ما ثبت |من حديث راا ال 0 
َك «...إن الله جعل بالمغرب بابًا عرضه مسيرة سبعين عامًا للتوبة لا يُغلق ما لم 
تطلع الشمس من قَبَلِه وذلك قول الله كك: يوم يأ بعض ايت ريك لا بقع فسا 
إیسا € [الأنعام: [٠٠۸‏ الآية). 

وحدّث عبد الله بن عمرو 45ء عن علامات يوم القيامة» ونما جاء ذكره في 
حديثه وا : «...فتحبس ما شاء الله» ثم يُقال لها: اطلعي من حيث غربْت» قال: 
«فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل)(4). 

كال النووي كتلثة: لقال العلاء هذا حد لول ال ا 
الصحيح إن للتوبة بابًا مفتوحًا فلا تزال مقبولة حتى يغلق» فإذا طلعت الشمس من 
مغريها أغلق» وامتنعت التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك» وهو معنى قوله تعالى: 
يوم انی بعش ايت رك لایع تقس یسا لر تكن امت من بل أَوَكسَبتَ ف إيطيبًا 


حَيرا € [الأنعام: ۸ 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر (١١707”/1.و88/11).‏ وانظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي 
0 

(۲) صحيح مسلم» مسلم .)5١1/5/5(‏ 

(۳) سنن الترمذي» الترمذي /١(‏ 57 2). وقال الترمذي: حسن صحيح. 

() المستدرك على الصحيحين» الحاكم 00/0( وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه». وذكره ابن كثير في تفسيره من قول عبد الله بن عمروء (5/ .)٥۷۷‏ 

.)۸۸ /۱۳( شرح صحيح مسلم» النووي (۱۷/ 750). وانظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )٥( 


| 
- 
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الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة ا.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


المطلب الثاني: ا حشر وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: الاستشهاد النبوي على أهوال يوم القيامة: 
إن يوم القيامة يوم شديد وعسير» وما يصحبه من مقدمات وأهوال يتوافق مع 


و صس 4 ر ررم 


ا وا اموا ريسك إرت رة آل 
ی٤‏ عب © بم تروتھا ذل ڪل مُرْضِصة عا أيْصَعَتْ ويم ڪل 
دات حَمْلٍ حمْلَهَا وتڑی لتاس سکری وما هم پس کری وَلِلَكنَّ عَداب الله سید 4 
لم فح فيه أُخْرَيك وَإدَا هُمَ قيا برو [الزمر: ۸٦]ء‏ أخبر النبي بيا عن حال 
الناس وأحواهاء فقال يكل «...فإذا هم قيام ينظرون, ثم يقال: يا أيها الناس هَلُمَ 
إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون, قال: ثم يُقال: أخرجوا بعث النارء فيّقال: من 
كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعينء قال فذاك # يما يِجْمَلُ الْولَدنَ 
شيا * » وذلك بوم يَكمَفُ عن ساق € [القلم: [ey‏ 

لقد بين السلف رحمهم الله تعالى معنى (بعث النار) الوارد في حديث النبي كيا 
بأن يأجوج ومأجوج مشاركين في العدّدء ففي أحَد روايات الحديث السابق» قال 
فيه: «...فاشتد ذلك عليهم» قالوا: يا رسول الله؛ ينا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشروا 
فإن من يأجوج ومأجوج ألقَاء ومنكم رجل» قال: ثم قال: «والذي نفسي بيده إن 
لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة» فحمدنا الله وكبّرنا. ثم قال: «والذي نفسي بيده, 
إن لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فحمدنا الله وكبّرنا. ثم قال: «والذي نفسي 
بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة 
البيضاء في جلد الثور الأسود, أو كالرّقمة في ذراع الحمار)(). 

قال النووي يناه : «البعث هنا بمعنى المبعوث الموّجّه إليهاء ومعناه: مير أهل النار 
من غيرهم. قوله يَكَدَِدّ: «فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حلهاء 


)١(‏ صحيح مسلم» مسلم (9/8/5؟57). 
ا 0ك مد ار مني (4/0). وقال الترمذي: حسن صحيح. 


العدد السادس 


وترى الناس سكارى وما هم بسكارى» ولكن عذاب الله شديد» معناه موافقة الآية 
في قوله تعالى: ليها الاس انها رركم إت رار الاة ى ٤‏ عطي © يم 
e 010 ARNE‏ 
فکیف صَنَقُونَ إن كفرع وال اولان ا 1 200107 

إن علماء السلف رحمهم الله تعالى استدلوا بهذا الحديث وغيره من النصوص: 
«على أن أكثر بني آدم من أهل النار» وتدل أيضًا على أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى 
غيرهم» وغير أتباع الرسل كلهم في النارء إلا من لم تبلغه الدعوة, أو لم يتمكن من 
فهمها على ما جاء فيهم من الاختلاف» والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير منهم من 
قسّك بدين منسوخ» وكتاب مبدّل» وهم أيضًا من أهل النار» كما قال تعالى: ومن 
کرب من لكر اب فالتار موود € [هود: Perv:‏ 
المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على حال الناس يوم الحشر: 

ذكرت آيات الكتاب الحكيم أحوال الناس يوم القيامة» وذكرت مراحل حشرهم 
وجمعهم للحسابء كما في قوله تعالى: يَوْمَيذٍ تُمَرَضُونَ لا فی منک حَإيهُ اس اما مَنْ 


ور وو 


2 55 
أوقت کب يتيصو فقول هاؤم افو کی 5 إن تدك أق من ساي هَ € [الحاقة: 1۸ - 


e‏ کے رج رر م 02 و ورود ,و 


٠]ء‏ وقال: % e‏ له اهال ا يۇخرهم لوم 
عاص 201 ا 1 
تشخص فيه الابصر © مَهْطِعِيت مَهطویت مقنعی روسيم 0 17 م امم هوآء” 4 
[إبراهيم: للع يا بر سنح د الدالة على هذا المعنى العظيم الجليل. 
ومن أمثلة الاستشهاد النبوي بالآيات 2 في مسائل الاعتقاد» استشهاده ئا 
على حشر الناس يوم القيامة» فقد قال € كله «إنكم 0 حفاة عراةً غرلاء ثم و 


رہ م 


قرأ: # كما LS Ee‏ فتعلير> * [الأنبياء: 5 »]٠١‏ 


.)917/ /۳( شرح صحيح مسلم» النووي‎ )١( 
.)7550( التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» ابن رجب‎ )۲( 
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الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة أ.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


وأوّل من يُكسَى يوم القيامة إبراهيم...». وقال ابن عباس 45ء سمعت النبي 
كلد يقول: «إنكم ملاقو الله حفاةً عراةً مشاةً غرلى . 

إن يوم الحشر يكون الناس حفاة» عراةً» مشاة» غير مختونين» وهذا ما يتوافق مع 
الخلق الأول» کا قال تعالی: [ وَعُرِصُوا عل ریک صقا لَقَد يحسْمُونًا کما حلفت وَل مرم * 
[الكهف: ۸٤]ء‏ قال الطبري كياثه: «ومعنى الكلام: نعيد الخلق عراةً حفاةً غرلا يوم 
القيامة» كا بدأناهم أول مرة في حال خلقناهم في بطون أمهاتهم» وبالذي قلنا في 
ذلك قال جماعة من أهل التأويل» وبه الخبر عن رسول الله يي فلذلك اخترت 
القول به على غيره)() 

إن ما يجب أن يعتقد به المؤمن الإيمان بالأخبار الواردة عن أهوال وأحوال يوم 
القيامة» وأنهم يُحشّرون كا جاءت النصوص الثابتة حفاةً عراةً غرلاء وهذا الحشر 
لاتق الصلاص أن مناك حشرًا آخر إما في الجنة وإما في 
النار» فيّحشر المؤمنون إلى الجنة وفدَاء والوفد هم القائمون الركبان. قال تعالى: يوم 
شر الْمتَّقِينَ إلى ايحن ودا € [مريم: .]۸٩‏ 

عن علي ڪه في قوله تعالى: يوم شر الْمَُّقِينَ إلى لحن ودا 4 قال: «أما والله 
ما يحشر الوفد على أرجلهم» ولا يُساقون سَوْقًا ولكنّهم يوون بوق ل يَرّ الخلا 
مثلهاء عليها رحال الذهب» وأزمّتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب 
الجنة». وأما الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم عميًا وكا وضنًا. قال 
)١(‏ صحيح البخاري» البخاري (5/ 174). والعرلّة: القلفة» وفيها لغة أخرى القلفة ومثلها من الكلام قطعة 

وقطعة لقطع اليد وخدمة وخدمة وصلعة وصلعة. انظر: غريب الحديث» ابن قتيبة /١(‏ 00۸). 
(؟) صحيح البخاري» البخاري .)٠١9/4(‏ 
(۳) تفسير الطبري» الطبري (۱۸/ 545). 
() المرجع السابق (7555/18). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف. (۷/ ۳۷) والحاكم في المستدرك (409/5) 


وقال السيوطي في الدر المنثور: وأخرجه عبد الله بن أحمد وفي زوائد المسند وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن 
مردويه) .)٥۳۹ /٥(‏ 


العدد السادس 
م ب ودر 4 e‏ مون کے 4 س م 
تعالی: الین عشرویت عل وجوھهم ل ولیت سر كنا وأضل سيلا 4 
[الفرقان: 6 *]. 


وقال أبو هريرة ور ا 
أبصارهم إلى السماء» قال فيلجمهم الله العرق من شدة الكرب» ثم يقال: اكسوا 
إبراهيم» فيكسى قبطيتين من قباطي الجنة.. » (. 

وعن سعيد بن جبير يناث قال: «نحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلا أو 
قال قُلهَا فأخبرت أن ول من يُتلقى بثوب إبراهيم يك سلامًا» ). 

المسألة الثالغة: الاستشهاد النبوي على شفاعته كلا لأمته: 5 

إن من المقرر في كتب أصول عقائد أهل السنة والجباعة إثبات الشفاعة للني ياي د 
وهي من مسائل إكرامه ئة من ربه تعالى» وقد قال أبو الحسن الأشعري كناثه: «قد 1 
أجمع المسلمون أن لرسول الله بيا شفاعة). وقال ابن تيمية: «ومن السنن المتواترة : 
التي من جحدها كفر.. شفاعة النبي ية يوم القيامة» فإن السنن فيها متواترة... 
وشفاعته دعاؤه» وسؤاله الله تبارك وتعالى. فهذا وأمثاله من القرآن» والسنن 
المتواترة» وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحّجَّة عليه». ام 

واستدل السلف الك على إثبات شفاعته بيه بها ثبت في الصحاح والمسانيد 1 
والآثار. فمن ذلك حديث الشفاعة الطويلء وفيه: «..فيأتون, فأنطلق حتى أستأذن 
على ريء فيُؤذن لي» فإذا رأيث ريي وقعت ساجدًاء فيَدَعني ما شاء الله ثم يُقال: 


.)١١/١( النهاية في الفتن والملاحم, ابن كثير‎ )١( 

(؟) الزهدء ابن المبارك (577). وعن هذه المسألة انظر: 
- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبى (071). 
- البعث» أبو دواد (۲۹). 
- النهاية في الفتن والملاحم» ابن كثير (۲۸۸). 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة» الأشعري .)75١(‏ 

(5) الفتاوى الكبرىء ابن تيمية (۳/ 78). 


الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة ا.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


ارفع رأسك. وسل تُعطّة» وقُل يُسمغ. واشفع تُشفع» فأرفع رأسي, فأحمدُه بتحميد 
يُعلّمنيه. ثم أشفع فيحد لي حدَّء فأدخلهم الجنة, ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله, 
ثم أشفع فيحد لي 0 فأدخلهم الجنة, ثم أعود الرابعة» فأقول ما بقي في النار إلا 
من حبسه القرآن. ووجب عليه الخلود) (. 

وقد جاء ذكر شفاعته كَل ثوابًا لمن يؤدي عمل من أعمال البر» فعن جابر بن 
عبدالله: أن رسول الله ي قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة, والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدّته» حلت له شفاعتي يوم القيامة) . 

ومن عظيم مقامه 4 عند ربه فقد شفع لمن تلبس بكبائر الذنوب» عن جابر قال 
سمعت رسول الله ئا يقول: «إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي)1". 

وعندما بيّن ابن تيمية الأسباب العشرة المكفرة للذنوب قال: «شفاعة النبي ية 
وغيره في آهل الذنوب يوم القيامة كا قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة» مثل قوله 
عد في الحديث الصحيح: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 1 

وقد خصٌ الله نبيّه ية بالشفاعة من بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما قال 
ك: «أعطيت خمسًا لم يُعطَهنَ أحد قبلي: صرت بالرُعب مسيرة شهر» وجعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهوراء فيا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليْصِلَ وأحلّت لي 
المغانم ولم حل لأحدٍ قبلي, وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبُعنت إلى الناس عامة) 7" . 


)١(‏ صحيح البخاري» البخاري (18/7) قال البخاري: إلا من حبسه القرآن» يعني قول الله تعالى: 
لحَنِنَ فيا . 

() المرجع السابق .)١١١/١(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه» ابن ماجه (۲/ .)١55١‏ قال الشيخ الألباني يلثة: صحيح 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية» ابن تيمية (۷/ .)٥٠١‏ 

(5) صحيح البخاري» البخاري /١(‏ 075. 


العدد السادس 


ومن خلال النصوص السابقة فقد استشهد النبي ئي لمقامه الكريم عند ربه 
بآيات من القرآن الكريم في إثبات شفاعته» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
النبي يه تلا قول الله يك في إبراهيم: # رب لن أَصْلَلنَ م ديرا من الاس فن یحی 
ِن مق € الآية [إبراهيم: 5] وقال عيسى : E‏ ا 
َإِنّكَ أنَتَ لمر كيم € [امائدة: ]1١4‏ فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى, 
فقال الله كَِْ: يا جبريل اذهب إلى محمد -وربك أعلم- فسَلَهُ ما يُبكيك؟ فأتاه 
جبريل ع2 فسأله فأخبره رسول الله کی ا قال -وهو 3 فقال الله يا جبريل: 
اذهب إلى محمد فقل: إنا سثرضيك في أمتك ولا نسُوؤٌك )'. 

قال النووي: ماس 
النبي َيه على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتتامه بأمرهم... والبشارة العظيمة هذه 
الأمة زادها الله تعالى شرفا با وعدها الله تعالى بقوله: «سترضيك في أمنتك, ولا 
نسوؤك» وهذا من أرجى الأحاديث هذه الآمة أو أرجاهاء ومنها بيان عظم منزلة 
النبي ية عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به جيجه .. وهذا الحديث موافق لقول 
الله كك : 9# ولسوف يُعْطيات ط ا ك رضي 0 

ووجه الاستدلال بالآية هو أن النبي َلَّْ «أتى بذكر الشفاعة التي صدرت عن 
النبيينَ عن الخليل بتقدير الشرط والضيغة الشرطية ؛ لأن المعنى أن الأصنام أضلان 
كثيرًا من الناس» فمن تاب من عبادتها وتبعني في التوحيد» فإنه متصل بي فاقبل 


شفاعتي ي 


O)‏ مرقاة المفاتيح شرح ES‏ المصابيح» ال هروي )۸/ «(o7‏ وما كرك الله عن الت إبراهيم وعيسى 
عليهم| السلام يدلان على رحمة النبيّين بأتباعهم| من المؤمنين. 
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الاستشضادات النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة ا.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 
المطلب الثالث: الجنة والنارء وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: الاستشهاد التَبوي على حسرة الكافرين عند دخوهم النار: 

0 اكات ر عل أن ہن مات مشركا بال تعالى فإن الله 
حكم عليه بالخلود في نار جهنم» قال تعالى: لَه من ترك باو ققد حم اله عله 
جنه وَمَأَوَهُ َا ¢ [لمائدة: ]۷١‏ وقال الرسول يَكلِ: «من مات يشرك بالله شيئًا 
دخل النار)7". وقال كَكة: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة, ومن لَقِيّه 
يُشرك به دخل النار». 

كما ذكر الله تعالى في كتابه الحسرة التي يُصاب بها آهل النار حين| يحاسبون على 
أعمالهم: کا قال تعالى: كََلِكَ بريه اله أَعَمَكَهُمَ حَسَررْتٍ عَلهِم وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنّ 
اللا € [البقرة: 157]. وقد قال أبو العالية عن معنى هذه الآية: «صارت أعاهم 
الخبيثة حسرات عليهم يوم القيامة» 7". 

وقد جاء تأكيد هذا المعنى في استشهاد النبي ية على ذلك فقد قال علد وبُجاء 
با موت يوم القيامة, كأنه كبش أملح فيُقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئيُون 
وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: ويُقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: 
فیشرئبون وينظرون ويقولون: نعم) هذا الموت, قال فيُؤمر به فيذبح, قال: ثم يقال: يا أهل 
الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» قال: «ثم قرأ رسول الله كَلَيادِ: 
#وأنذٍ رهريوم ألَسْرَةٍإِذْ فیا لامر و نعف وھ امنود [مريم: ۹ وأشار بيده إلى 
ال 


.)۷١ /۲( صحيح البخاري» البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم» مسلم .)45/١(‏ 


(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۲۷۹). 


العدد السادس 


ومن تمام الحسرة لأهل النار» أن هذا الحديث ورد بلفظ وقال ية في تمامه: 
«...فلو أن أحدًا مات فرحا لمات أهل الجنة, ولو أن أحدًا مات حزنًً لمات أهل 
النار)17). 

وقال ابن عباس ا: «يصوّر الله الموت في صورة كبش أملح» فيذبح» قال: 
فييأس أهل النار من الموت» فلا يرجونه» فتأخذهم الحسرة من أجل الخلود في النارى 
وفيها أيضًا الفزع الأكبر» ويأمن أهل الجنة الموت» فلا يخشونه» وأمنوا الموت» وهو 
الفزع الأكبرء لأهم نخلدوناف الحنة. 

إن تصوير الموت على هيئة كبش» ومعرفة أهل الجنة والنار له بعد دخو لهاء ثم 
ذبحه أمامهها جيعًاء والمناداة بالخلود» هو من تمام الحسرة والندامة لأهل النار. 

وقد قرر علماء السلف من هذا الحديث مسألتين: 

المسألة الأولى: إن مجيء الموت بصورة كبش ويذبح» أن: «ذلك حقيقة لا خيال 
ولا تمثيل» ...فان الله سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبح» کا ينشئ من 
الأعمال صورًا معاينة» يُئاب بها ويُعاقب» والله تعالى ينشئ من الأعراض أجسامًاء 
تكون الأعراض مادة لماء وينشئ من الأجسام أعراضًاء كا ينشئ سبحانه وتعالى من 
الأعراض أعراضًاء ومن الأجسام أجسامًاء فالأقسام الأربعة تمكنة مقدورة للرب 
تعالى»7). 

المسألة الثانية: أَبَديّة الجنة والنار وخلود أهلهما فيها وعدم الفناء لماء وقالوا: «إن 
الجنة حو وأنها داز نعي أبدا لا تقى ولا ن ا ام 
)١(‏ سنن الترمذي» الترمذي (5/ 197) وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) تفسير الطبري» الطبري .)7١١/1/(‏ 
(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم .)٤١١(‏ وقال ابن رجب: «والله سبحانه قادر على أن يخلق من 


المعاني أجسامًا محسوسة مشاهدة» ىا يجعل الموت في صورة كبش أملح يذبح» فتح الباري» ابن رجب 
.)23١/5(‏ وانظر: فتح الباري» ابن حجر .)57١/١١(‏ 
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الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة أ.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


للمسلمين والنبيين المتقدمين وأتباعهم على حقيقة» کا أتوا به قبل أن ينسخ الله تعالى 
أديانهم بدين الإسلام. 

وأن النار حق وأنها دار عذاب أبدّاء لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدًا بلا نهاية» وأنها 
0 لكل كافر مخالف لدين الإسلام» ولمن خالف الأنبياء السالفين» قبل مبعث 
رسول الله ية وعليهم الصلاة والتسليم وبلوغ خبره إليه». 
المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على نجاة المؤمنين من الوقوع في النار بعد 
ورودها. 

من عقيدة أهل الإيهان أن الله تعالى قد حكم على من أشرك بالله وكفر به» ومات 


ديو سم 


على ذلك فإنه من أهل النارء کا قال تعالى: لک من بتر پائ معد حَرَم اه مه 


ع 


aca‏ سخ لو 


ا وا لاد وما دلت من امار 4 [المائدة: 7/] ومهذا جاءت النخصوص 
القرآنية والسنة النبوية» وهو ما علم من دين الإسلام واعتقده المسلمون. 

إن من عقيدة السلف الصالح أن الله سبحانه وتعالى قد خص بفضله ورحمته من 
يجازمهم على قدر أعماللهم فيثيبهم بالنجاة من النار ويقطع له بأنه من أهل الجنة» فقال 
السلف: «أن لا نقطع على أحد بعينه بجنة ولا نار» حاشا من جاء النص فيه من 
الصحابة في بأنهم في الجنة» وبأن الله علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم» 
وأهل بدر وأهل السوابق» فإنا نقطع على هؤلاء بالجنة» لأن الله تعالى أخبرنا بذلك 
على لسان رسوله ا" . 


)١(‏ مراتب الإجماع» ابن حزم (171). وقال القرطبي في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (477): «خلود 
أهل النار فيهاء لا إلى غاية ولا إلى أمد. مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا 
نجاة» بل كما قال في كتابه الكريم وأوضح فيه من عذاب الكافرين». وانظر: الرد على من قال بفناء الجنة 
والنار-ابن تيمية. وكشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار» علي الحربي. فتح الباري» ابن حجر 
6١/1١‏ ورفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» الصنعاني» وتوقيف الفريقين على خلود أهل 
الداريين» مرعي بن يوسف. 


() الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم (5/ 07). 


العدد السادس 


ومن كال عقيدة السلف أنهم قرروا بأن «نرجو لمحسن أمة محمد ويا ونخاف 
على سيئهم» ونستغفر لذنبهم» ونقبل علا ا 
ندخل لمحسنهم الجنة بإحسانء ولا نارًا بذنب» حتى يكون الله جل ثناؤه هو يحكم 
بينهم يوم الفصل وهو أحكم اا 

ومن استشهادات النبي ئة في هذه المسألة ما روته أم مبشر 5ء أا سمعت 
النبي بيا يقول عند حفصة 95جي: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أَحَدٌ الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: 
وین منک إلا وَارِدُهًا © [مريم: ١‏ فقال النبي َلَيادُ: «قد قال الله عَبْنَ: ےی 
دقوأ وَتدَرَا ليت فَبَاجِئيًا € [مريم: 0 

لقد كان لأهل بيعة الرضوان منزلة عظيمة عند الله وعند رسوله يي حيث أنزل 
الب حو و القيامة» وهي قوله تعاى : َد رض أله حَنِالْمُؤْمِيت 
إذ عوك ت التَّجَرَةَ ملم ما فى فلوبيم كَل السك تة علب وأَبِهُمَ مَنَحَا هربا * 
Lae‏ ل ا 
به» فقد قال رسول الله يك «لا يدخل النار أحدٌّ ممن بايع تحت الشجرة)7". 

ولما ذكر النبي ية أن أهل الشجرة لا يدخلون النار» وقال في حديثه عن حاطب 
ويْيهُ: «أن عبدًا لحاطب جاء رسول الله ال يشكو حاطبًا فقال: يا رسول الله 
ليدخلن حاطب النار» فقال رسول الله كَكِةِ: «كذبْت لا يدخلهاء فإنه شهد بدر 
والحديبية»» قال العلماء: فقوله ية رلا يدخل النار إن شاء الله» معناه: لا يدخلها 
أحد منهم قطعًاء كما صرّح به في حديث حاطب. وإنما قال: «إن شاء اللّه» للتبرك لا 


.)۸٥( اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث, محمد الخميس‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» مسلم (5/ .)۱۹٤٩‏ 

(۳) سنن الترمذي» الترمذي (0/ 545) وقال الترمذي (حديث حسن صحيح). 
)٤(‏ صحيح مسلم» مسلم .)١957 /٤(‏ 
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للشك» وأما قول حفصة: (بل)» وانتهار النبي يك لهاء فقالت: ون نک إلا 
وَارِدُهًا 4 فقال النبي يا: وقد قال: « ثم نت ألَذِنَ أنَعَوأْ 4 فيه دليل للمناظرة 
والاعتراض» والجواب على وجه الاسترشاد» وهو مقصود حفصة لها لا أا 
أرادت رد مقالته . 

وقد أوضح 00 سس ال رود الوارة في الآية الكريمة إل وارِدُهًا » 


وقد قال ابن عباس: «"الورد" في القرآن أربعة أوراد: في "هود" قوله: ويس الْورَدُ 


لْمَوَيُودُ 4 وني "مريم": 8 وَإِن منک إلا وارِدُهًا © [مريم:٠۷]‏ » وورد في "الأنبياء": 


ےہ و 1 دَمَو 4 


حصب جهنم انتم لهسا واردوت 4 [الأنبياء: 194]» وورد في "مريم ' أيضا: #ونسوق 

ادال جَهَمَ وندا » [مريم: 77] » كان ابن عباس يقول: «كل هذا الدخولء والله 
كد جهنم كل بَرّ وفاجر: 0 من ادراللور هجتي 4. [مريم AS‏ 

وبعد أن أورد الطبري أقوال السلف عن معنى (الورود) قال: «وأُوْلَ الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم الل 
وبهوي فيها الكفار. وورودهموها هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله اة من 
مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم» فناج مُسَلّعّ ومكدَّسٌ فيها»(". 

وقد جاء معنى الورود المذكور في السنة النبوية عن النبي ولق حيث قال ا: 
(«...ويُضرب جسر جهنم . قال رسول الله يَكلَِّ: فأكون أوّل من بجيز» ودعاء الرسل 
يومئذ: اللهم سلّم سلّم. وبه كلاليب مثل شوك السّعدان, أما رأيتم شوك السّعدان؟ 
«قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «فإنها مغل شوك السّعدان, غير أنما لا کک 
إلا الله فتخطّف الناس بأعمالهم منهم الوبق بعملهء ومنهم المخردّل....) 


.)08/١15( شرح صحيح مسلم» النووي‎ )١( 
.)5 51 /٠١( تفسير الطبري» الطبري‎ )( 
.)٠١٠/٠١( المرجع السابق‎ )۳( 

(4) صحيح البخاري» البخاري (۱۱۸/۸). 


العدد السادس 


0 0 في أحاديت الل ان 
محمدًا ل فَيَقُومْ فَيُؤْدَنُ لَكُ وَثْرْسَلْ الْأَمَانَةُ الحم ٍ فَتَفُومَانِ جَتَبَي الصّرَاطٍ 
يتا ونال فَيمُر م اوم الق قَالَ: قَلْت: باي 00 lL‏ يم 
َالَ: «ألّ رؤا إِل البق كف ير وَيَرْجِعُْ في طَرْقَة عَيْنِ؟ ثم مر التزيح؛ م مر 
ال وَسَدّ الرجَالِء تَجْرِي بم أَعْمَاهُمْ وَنبيكُمْ فام عَلَى الصِرَاطٍ يَفُول: رَبَ سَلَم 
سَلَّم حَىّ تغجرّ أَعْمَالُ الْعبَاد حى يِجِيءَ الَجُلْ فلا 0 5 رخفا 
قَالَ: «وَفٍ حافتي الصّرَاطٍ گلاليب مُعَلَّفَةٌ مَأمُورَةٌ بأَخْذٍ مَنٍ أُمِرَثْ به فَمَخْدُوشٌ 
تاج» وتوب التار»(. 

وورد عن الصحابة وي أن معنى الورود في الآية المرور على الصراط» فعن 
عبد الله بن مسعود قال: «الصراط على جهنم مكل اا والملائكة معهم 
كلاليب من حديد» كلا وقع رجل اختطفوه» فيمر الصف الأول كالبرق» والثاني 
كالريح» والثالث كأجوّد خيل» والرابع كأجوّد البهائم» والملائكة م اللهم 
سلم سلّم1". . وعن أب سبي اندو قال: «..بلغني أن الجسر أدى 00000 
06 

وقال النووي كذاثه: i‏ أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراطء 
وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون»() 


KR ¥ 


(۱) صحيح مسلم» مسلم (۱/ ۱۸۷). 
(۲) أصول السنة» ابن أبي زمنين .)۱۷١(‏ 
(۳) صحيح مسلم» مسلم (۱/ ۱۷۰). 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم» النووي .)08/١15(‏ 
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المبحث الرابع 
الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالقدر 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاستشهاد النبوي على سبق القدر بأعمال العباد: 

إن مناهج الفرق الكلامية في محاولة التوفيق بين التقدير الإلمي على الخلق في 
جانب سَبّق العلم بأهل الجنة وأهل النار» وبين محاسبتهم ومعاقبتهم على ما كسبت 
أيدهم» قد أحدثت شرحًا عظيا في عقائدهاء وذلك بسبب عدم جمع النصوص 
الواردة وفهمها على فهم الصحابة والتابعين. 

وقد ثبت في سنة النبي ي وقوع تعليم وتوجيه من الرسول 4 لأصحابه 35 
حول هذه المسألة» والتي من خلاها استشهد النبي ىي بآيات القرآن الكريم على 
تقريره» فعن علي و قال: كان رسول الله َلك » ذات يوم جالسًا وني يده عودٌ 
ينكت به» فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزنها من الجنة والنار» قالوا: 
يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتکل؟ قال: «لاء اعملواء فكل مُيَسَّر لما لق له) ثم قراً: 
ممن اغ رای (8) وَصَرََ اتی 4 إلى قوله لا مسيم مشر 74 [لليل: .]٠١‏ 

وقد يظهر من كثرة التساؤلات أنهم لي أرادوا أن يدركوا تفاصيل المسألة» 
ل اوسن الصحاية فمن ذالك: 

صدر التساؤل من عمر وهه فقد قال: «لما نزلت هذه الآبة ¥ ممِنْهْمَ سق 
e‏ اهود: 1۱۰١‏ سألت رسول الله يكل فقلت: يا نبي الله فعلام تعمل؟ عل 
شيء قد فرغ منه» أو على شيء لم يُفرغ منه؟ قال: «بل على شيء قد فرغ منه وجرت به 
الأقلام يا عمر» ولكن كل مُيَسَّر لما خُلق له». وكذلك عن سراقة ا فعن زهير 
)١(‏ صحيح مسلم» مسلم (5/ .)5١ ٤١‏ 


050207720000007 46) وقال الترمذي: حديث حسن غريب: 


العدد السادس 


عن أب الزبير عن جابر بن عبد الله» قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: (يا 
رسول الله بن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فيم العمل اليوم؟ أفيها جفّت به الأقلام 
وجرت به المقادير» أم فيا يستقبل؟ «قال: لاء بل فيما جقّت به الأقلام وجرت به 
المقادير» [قال: ففيم العمل؟] قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه. فسآلت: 
ما قال؟ فقال: «اعملوا فكل مُيسَّر)(" . 

وذكرت كتب السنن حوارًا دار بين أصحاب النبي ئ4 والتابعين» حول مسألة 
التوفيق بين القدر والمحاسبة» فقد قال أبو الأسود الديلي'""» قال: قال لي عمران بن 
الحصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيءٌ قضي عليهم ومضى 
عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيا يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة 
عليهم؟ فقلتُ: بل شيء قضي عليهم؛ ومضى علیهم» قال فقال: أفلا يكون ظلً؟ 
قال: ففزعتٌ من ذلك فرَّعَا شديدّاء وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده؛ فلا يُسأل 
عما يفعل وهم يُسألونء فقال لي: يرحمك الله إني ل أَرِدْ بها سألتك إلا لأحزر عقلك» 
إن رجلين من مُزينة أتيا رسول الله يه فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس 
اليوم» ويكدحون فيه أشيء فضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبقء أو في] 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لاء بل شيء فضي 
عليهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله وَيْك: #وتقين وما سَوَنهَا )اهمها حورا 


ره 


نوها 4 70". 


(۱) صحيح مسلم» مسلم (5/ .)5١ 5٠0‏ 

() أبو الأسود الديلي» ويقال الدؤلي البصري» قاضيهاء اسمه: ظالم بن عمرو بن سفيان روى عن: أبي بن 
كعب» والزبير بن العوام» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعودء وعلي بن أبي طالب» وعمر بن 
ا لخطاب» وعمران بن حصين. ثقة» وهو أول من تكلم في النحو. وقال الواقدي: كان يمن أسلم على عهد 
النبي يليد وقاتل مع علي يوم الجمل» هلك في ولاية عبيد الله بن زياد. وقال يحيى بن معين وغيره: مات في 
طاعون الجارف سنة تسع وستين. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المزي (۳۳/ .)١۷‏ 

(۳) صحيح مسلم» مسلم .)۲۰٤۱/٤(‏ 
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الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة ا.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


لقد فهم السلف أنه لا تعارض بين العلم الإلهي والعمل الإنساني» وقد بن ابن 
تيمية يدث «أن النصوص والآثار في تقدم علم الله وكتابته وقضائه وتقديره الأشياء 
قبل خلقها وأنواعها كثيرة جدّاء وقد بن النبي وَل أن ذلك لا ينافي وجود الأعمال 
التي مها تكون السعادة والشقاوة» وأن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل 
00 5 ا اا :ف بيسر لعل أهل الشقاوة وقد مى أن يتكل 
الإنسان على القدر السابق ويدع العملء وهذا كان من اكل على القدر السابق وترك 
ع ب الاين أعالا) الذي ضح لسيهم في الحياة لكي 
وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسّروا به لعمل أهل 
الشقاوة» فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظورء فمن ترك 
00000 ل أمر به وفعل المحظور متا هل القدر كان من“ جلة أهلّ 
الشقاوة الميسّرين لعمل أهل الشقاوة» وهذا الجواب الذي أجاب به النبي يل في 
الاستقامة. ۾ 

نال أيضًا: «فمن ظن أن الشيء إذا عُلم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده و 
000 0 0 القاعل الذي يفعله/وبنائر الأسبايك» كه جاهل ضال 
ضلالَا مبيئَ؛ من وجهين. أحدهما من جهة كونه جعل العلم جهلا؛ فإن العلم يطابق 
المعلوم؛ ويتعلق به على ما هو عليه؛ وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون با يخلقه 
من الأسباب لأن ذلك هو الواقع فمن قال: إنه يعلم شيئًا بدون الأسباب؛ فقد قال 
على الله الباطل» وهو بمنزلة من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبرّين وأن 
هذا النبات نبّت بلا ماءء فإن تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء» فكا أن من أخبر 
عن الماضي بعلم الله بوقوعه بدون الأسباب يكون مُبطلا؛ فكذلك من أخبر عن 
المستقبل»". 


.)۲۷١ /۸( مجموع فتاوى ابن تيمية» ابن تيمية‎ )١( 
.)۴۷١ /۸( المرجع السابق‎ )1( 


العدد السادس 


ومن خلال هذه الآثار وغيرها أ الل عر ا ا ل ان 
خلوق ميسّدٌ لما خلق له» وقال الإمام الطحاوي كذله: «وقد علم الله تعالى فيه| لم يزل 
عدد من يدخل الحنة» وعدد من يدخل النار» جملة واحدة» فلا يزاد في ذلك العدد 
ولا ينقص منه. وكذلك أفعاهم في) علم منهم أن يفعلوه)7". 

وبعد أن قرر السلف هذا النهج المعتمد على فهم الكتاب والسنة» قال ابن 
عبد البر: «قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب» وأكثر المتكلمون من الكلام 
فيه» وأهل السنة مجتمعون على الإيمان مهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها»7). 
المطلب الثاني: الاستشهاد النبوي على أن هداية الأنبياءء هداية دلالة وإرشاد: 

إن مهمة الرسول ية والتي من أجلها أرسل عليه الصلاة والسلام هي التذكير 
والثبشيرء والتحذير والإنذار» وهناءالمهمة القصود مها هذاية الال ا الا 
عليهم» كما قال تعالى: إا اك مدر ول ماد ٠‏ ا وقال تعالى: 8 ايك 
لا دی من حبك وی َه دى من سا € [القصص: .]٠١‏ 


وقال الطبري كاله مبينًا المعنى من قوله تعالى: ولل قور هَادٍ»: «إن محمدًا هو حار 
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المنذر من أرسل إليه بالإنذار» وإن لكل قوم هاديًا مهديهم فیتبعونه ويأتون به». ر 


وقال ابن تيمية كنثة: «وقوله: إا EE‏ في أصح الأقوال 
أي: ولكل قوم داع يدعوهم إل و جحد الله ر عا 001005 هادٍ ا داع الخ 
آرسلت إلبه. واادی بمعتن د الداعي المعلم الل ك ا ٤‏ 
القلوب كقوله: وتك لدی إل رط مُسَتَقِيِوٍ 0 . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي (۲۲۳). 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر (5/ .)١7‏ 


(۳) تفسير الطبري» الطبري /١57(‏ /70). 
(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية (۲/ 19). 


الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة ا.د. خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدبيان 


وقد استدل النبي َلك على أن هداية الأنبياء # هداية دلالة وإرشاد» فعن جابر 
قال: قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها. وحساجم على اللى ثم 
قراً: تما نت مذ © لست لبهم يِمْصَيّطر 4[الغاشية: ان 

لقد كان النبي ية حريصًا على هداية الخلق» ساعيًا في ذلك أعظم السعي» فكان 
ياء يفرح ويسر ببداية المهتدين» ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين» شفقة منه 
ياه عليهم» ورحمة بہم» أرشده الله أن لا يُشغل نفسه بالأسف على هؤلاءء الذين لا 
يؤمنون بهذا القرآنء كا قال في الآية الأخرى: « تحت نخ سك ألا يكرا رمي 4 
ا ا وقال: لفلا ذهب فس ڪلم حر € [فاطر: ۸] وهنا قال:8 ملعك 
حع َقَسَكَ * [الكهف: ]١‏ أي: مهلكها غا وأسَمًا عليهم» وذلك أن أجرك قد وجب 
على الله» وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرًا هداهم» ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا 
للنار» فلذلك خذهم» فلم يبتدواء فإشغالك نفسك غًا وأسمًا عليهم» ليس فيه فائدة 
لك. 

وفي هذه الآية ونحوها عبرة» «فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ 
والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية» وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه» 
مع التوكل على الله في ذلك» فإن اهتدوا فبها ونعمتء وإلا فلا يحزن ولا يأسف. فإن 
ذلك مُضعف للنفس» هادم للقوى» ليس فيه فائدة» بل يمضي على فعله الذي كلف 
به وتوّجّه إليه» وما عدا ذلك» فهو خارج عن قدرته» وإذا كان النبي ويه يقول الله 


(۱) صحيح مسلم» مسلم (۱/ )٥۲‏ وقد ثبت في صحيح البخاري :)۱٤/۱(‏ عن ابن عمر وعن انس بدون 
ذكر الآية» وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7177/17) بذكر 
الآية. وأخرجه أحمد في المسند )١١9/757(‏ بذكر الآية. وقد قال ابن كثير في تفسيره: وهكذا رواه مسلم في 
كتاب الإيوان» والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيههاء من حديث سفيان بن سعيد الثوري به 
بهذه الزيادة» وهذا الحديث مخرّج في الصحيحين من رواية أبي هريرة» بدون ذكر هذه الآية. تفسير ابن كثير 
(۸/ ۸4(. 


العدد السادس 


س ریم 


له: ‏ لك لا ری مَنْ أحببت 4 [القصص: 57] وموسى علا يقول: ل قَالَ رت اق ]5 
املك إل تَقبى واخ € [الائدة: ]٠١‏ الآية» فمن عداهم من باب أولى وأحرىء قال 
تعالى: گر نما ت مُرَكَرٌ © لست عله يِمْصَيْطرٍ € [الغاشية: ١؟‏ - 87]) . 

TT‏ ا 
ملين عن الله تعاللء كملا قال ابن ا 
aR CR‏ 

«فالرسول ية مُبلّْ عن الله کبک لم يقل شيئًا من رأيه فيه| يتعلق بالتبليغ» بل 
ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله إلى الناس» وتلاوة آياته على الناس» وتعليمهم 
الحكمة والتبيان» وذلك معنى كونه 5ء رسول الله فأمره ونبيه تبليغ لأمره ونيه» 
وأخباره وقصصه تبليغ لما قصّه الله وأخبر به» ولذا كان طاعته طاعة لله كك 
ومعصيته معصية لله ك وتكذيبه تكذيبًا لإخبار الله كك في أنه رسوله»". 
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.)۳۹۰ /”7 5( وانظر: تفسير الطبري‎ )572١( تفسير تيسير الكريم الرمن» السعدي‎ )١( 
.)۳۸۸ /۸( تفسير ابن كثير» ابن كثير‎ )۲( 
.)١٠١١/۳( معارج القبول بشرح سلم الوصول» حافظ الحكمي‎ )( 


الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة أ.د. خالد بن إبراشيم بن عبد الله الدبيان 


الخائمة 
أهم نتائج البحث: 
فمن خلال دراسة بعض ما ثبت في السنة النبوية من أحاديث الرسول ئي في 
تقرير العقيدة المستمدة من القرآن الكريم» وبيان هديه ويه في ذلك» تبيّن لي ما يلي : 
أولا: اهتمام الرسول بيا بالاستشهاد بالقرآن الكريم فهو المصدر الأول 
للاعتقاد. 
20 م حجة لقوله تعال: وا ا ا 


چ 
ر و ےد و م رو © راص ساير ه يه 
3 


نه أنهو وَأنَمُوأ أله إن أله سَدِيدُ ألِْقَابِ € [الحشر: ۷] فهو به لا ينطق عن 


الموى» ومع علو مكانته ورفع درجته 145 إلا أنه يستشهد في تقرير العقيدة بآيات من 
القرآن الكريم. 

الال عل تقر یررمساتل الاعتقاد وإثباها هب أن يستمدرن كعاب 
الله وسنة رسوله ككل وما ظهرت الفرق وانتشرت البدع في بعض المجتمعات 
الإسلامية إلا بالتهاون في هذين المصدرين. 

رابعا: إن علماء السلف في جميع أقسام العلم وتخصصاته. لا يخرجون ولا يحجيدون 
عن النهج النبوي في تقرير العقيدة» وأن استشهاد النبي ي4 لدم في مسألة من 
مسائل العقيدة مُقدَّم على غيره من الناس» كا نقلت عن أئمة التفسير نصوصًا تدل 
نلك 
أهم توصيات البحث: 

بعد حمد الله وتوفيقه وشكره» ودراسة نموذجًا من هدي السنة النبوية الشريفة في 
0220000 الثران الكريمى أذكر أبرز التوصبّات- الت ظهرت لي 
ومن أبرزها ما يلي: 


العدد السادس 


أولا: ضرورة نشر وتربية الأجبال العا ل ا 
تقرير العقيدة الإسلامية الصحيحة. 

ثانيا: من خلال دراسة الاستشهادات النوية الاات ا ان 
أهمية الدراسات العقائدية المؤصّلة والمستمّدّة من تدبر القرآن الكريم وفهم معاني 
الأحاديث النبوية. 

ثالنًا: ضرورة جمع الاستشهادات النبوية بالآيات القرآنية في كتب السنة في كتاب 
واحد» ما يحقق فائدة عظيمة للباحثين والدارسين في العلوم الشرعية. 

رابعًا: ضرورة تحديد آليات ومناهج علمية تعين على فهم القرآن الكريم وتدبره 
انطلاقًا من فهم أصحاب النبي ياه ورضي الله عنهم وبقية القرون المفضلة الثلاث. 

خامسًا: أوصي الجامعات الإسلامية ومراكز البحث الشرعية بإعداد مشروع 
علمي عن هدي النبي ية في تأصيل العقيدة وذلك من خلال دراسة سيرته 

- 


و سنه یت 8 


والله الموفق والمستعان» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

- الإبانة عن أصول الديانة» ابن بَطَةء تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوي» دار الراية للنشر‎ .١ 
.ه١‎ 51/4 السعودية» الطبعة: الثانية»‎ 

٠"‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول. الشوكاني» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

'". الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر تحقيق: مركز هجر للبحوث» دار هجر. 

4: أصول الدين» جمال الدين الغزنوي» تحقيق: الدكتور عمر وفيق الداعوق» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

©. أصول السنة, أحمد بن حنبل» دار المنار» الخرج - السعودية» الطبعة: الأولى» ١١١٠ه.‏ 

1. اعتقاد أئمة الحديث, أبو بكر أحمد الإساعيلي» المحقق: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار 
العاصمة - الرياضء الطبعة: الأولى» 517١ه.‏ 

۷. اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث» محمد الخميس» دار إيلاف الدولية» الكويت» الطبعة: 
AA‏ 

۸. الاعتقاد. ابن أبي يعلى» تحقيق: محمد بن عبد الرحهمن الخميس» دار أطلس» الطبعة الأولى: 
۳ هھ. 

5. إعلام الموقعين عن رب العالمين, ابن القيم» المحقق: طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات 
الأزهرية» مصرء القاهرة» الطبعة: //7١ه.‏ 

٠‏ . أعلام النبوة الماوردي» دار ومكتبة الهلال - بيروت. الطبعة: الأول ١5٠9‏ ه. 

.١‏ الإيمان» ابن تيمية» تحقيق: محمد الألباني» المكتب الإسلامي, عرانء الأردن» الطبعة: 
الخامسة» 515١ه.‏ 

١١‏ الوم ابن منده» تحقيق: علي بن محمد فقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الثانية 
5ه 

١‏ . البعث. أبو بكر بن أبي داود» تحقيق: أبو هاجر زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى:/ا٠‏ 5 ١اه.‏ 


العدد السادس 


.١ ٤‏ البداية والنهاية» ابن كثير» المحقق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى 
ه984 .١‏ 

© التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهالكين الأسفراييني» المحقق: كمال 
الحوت. عالم الكتب- لبنان» الطبعة: الأولى "51 ١ه.‏ 

5. التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء ابن رجب» تحقيق: بشير عيون» مكتبة المؤيده 
الطائف» الطبعة الثانية:9 5٠‏ ١ه.‏ 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة, القرطبي» تحقيق: الصادق بن محمد دار المنهاج 
للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى» 5765 ١ه.‏ 

۸. التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» الآجري» تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» مؤسسة 
الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى» .١5٠/8‏ 

4. تعظيم قدر الصلاة. محمد بن نصر المروزي» المحقق: د. عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة 
الدار» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» .١5٠5‏ 

.٠١‏ تفسير ابن كثير» المحقق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 
ه4442 1. 

.١‏ تفسير البغوي» المحقق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي -بيروت» الطبعة: 
الأولى ١57١ه.‏ 

؟”. تفسير الطبري. تحقيق: الدكتور عبد الله التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» الطبعة: الأولى» 577 اه ٠١١١‏ م. 

۳. تفسير آيات الأحكام, القرطبي» تحقيق: أحمد أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» 
الطبعة: الثانية» 185١ه»‏ 19755م. 

4 . تفسير تيسير الكريم الرحمن. السعدي» المحقق: عبد ال رحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى 57١‏ اه ٠١٠١‏ م. 

٥‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبد البر» تحقيق: العلوي» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ۸۷١١ه.‏ 

5. ديب الأثار. الطبري» تحقيق: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة. 
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الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة أ.د. خالد بن إبراشيم بن عبد الله الدبيان 


۷. تهذيب الكمال في أسماء الرجال, المزي» المحقق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة 

- بيروت. الطبعة: الأولى» ٠۹۸۰ - ۱٤۰۰‏ . 

التوحيد. ابن خزيمة» تحقيق: عبد العزيز الشهوان» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة: 

الخامسة» 5١5١ه.‏ 

9 . توقيف الفريقين على خلود أهل الداريين» للشيخ مرعي بن يوسف» تحقيق: خليل بن عثمان 

السبيعي» طبعة دار طيبة الرياض السعودية. 

.”٠‏ تيسير التحريرء أمير بادشاه ا لحنفي» دار الفكر» بيروت. 

.١‏ خبر الواحد وحجيته. أحمد الشنقيطي» عادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية» 

السعودية» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

؟”". درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 

سعود. الرياض» الطبعة الثانية» 51١١‏ ١ه.‏ 

*". رؤية اللهء الدارقطنيء تحقيق: إبراهيم محمد العليء مكتبة المنارء الزرقاء - الأردن» سنة 
۱ ھ. 

4 . رؤية الله تبارك وتعالى» ابن النحاس» تحقيق: د. محفوظ عبد الرحمن السلفي» الدار العلمية 

للطباعة» دهي» الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ه. 

ه”. الرد على الجهمية, الدارمي» تحقيق: بدر البدرء دار بن الأثير» الكويت» الطبعة الثانية» 

1 

5”. الرد على من قال بفناء الجنة والنارء ابن تيمية» تحقيق: محمد السمهري» دار بلنسية» 

الرياض» الطبعة الأولى: 5١80‏ ١ه.‏ 

۷. رسالة إلى أهل الثغرء الأشعري» المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» مكتبة العلوم 

والحكم - دمشقء الطبعة الأولى» ٠۹۸‏ . 

” الرسالةء الإمام الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء مكتبة الحلبي» مصرء الطبعة الأولى 

ه. 

4” الرسالة المفيدة, محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: محمد بن عبد العزيز المانع» رئاسة إدارة 

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


العدد السادس 


- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. للصنعاني» تحقيق: وتعليق الشيخ الألباني‎ . ٠ 
.ه١‎ 5٠0 المكتب الإسلامي:‎ 

١‏ الروح» ابن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ . الروض الأنف. السهيلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه. 

۳ . الزهد. ابن المبارك» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 . سنن ابن ماجه, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى 
البابي الحلبي. 

©. سنن الترمذي» تحقيق: وتعليق» أحمد محمد شاكر» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء 
الطبعة: الثانية» 1964١هه‏ 1917/5 م. 

5. سير أعلام النبلاء الذهبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» تحقيق: أحمد الغامدي» دار طيبة - 
السعودية» الطبعة: الثامنة» "411 ١ه‏ / 7١٠7م.‏ 

8 . شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العزء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 
- بيروت» الطبعة: الثانية - 5 .١5١‏ 

8. شرح النووي على صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» 


„۲ 

٠١‏ . الشريعة» الآجري» تحقيق: عبد الله الدميجي» دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية» 
اه 

١‏ . شعب الإبان, البيهقي» تحقيق: مختار الندوي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى: 
577 اه. 


۲ه . صحيح البخاري» بيروت» الطبعة الثالثة» ۱٤١١‏ -تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ 
الحديث وغلومه في كلل بعد 0071" 

٣ه.‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته. الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي. 

5ه . الصفدية, ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مكتبة بن تيمية» مصرء الطبعة: الثانية» 


6505اه. 
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الاستشهادان النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة أ.د. خالد بن إبراشيم بن عبد الله الدبيان 


هه. طرح التغريب في شرح التقريب» زين الدين العراقي» دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة 
التاريخ العربي» ودار الفكر العربي. 

5. العبودية» ابن تيمية» تحقيق: محمد زهير شاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
السابعة» 575١ه.‏ 

۷. العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى» تحقيق: أحمد سير مباركي» الطبعة الثانية» 5٠١‏ ١ه.‏ 
۸. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. ابن الوزير الياني» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط». مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة:0١51١ه.‏ 

4.. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» القارئ» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
١‏ . الفتاوى الكبرى لابن تيمية» دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 508 ١هء ٠۱۹۸۷‏ م. 

. 111/4 فتح الباري» ابن حجر» دار المعرفة» بيروت»‎ .١ 

1 فتح القدير» الشوكاني» دار الفكرء بيروت. 

۳. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

.ه١5‎ 1١5 الفصول في الأصول. الجحصاص» وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانية»‎ . ٤ 

© الفقه الأكبرء أبو حنيفة» مكتبة الفرقان» الإمارات» الطبعة الأولى:9١5١ه.‏ 

٦‏ . قصص الأنبياء. ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» مطبعة دار التأليف - القاهرة» 
الطبعة: الأولى» ۱۳۸۸ ه ١19548‏ م. 

۷. كتاب الإيمان. لابن تيميةء المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 195١ه.‏ 

۸. كتاب الروح» ابن القيم» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

8. كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار» للدكتور علي بن علي جابر الحربي اليماني» دار 
طيبة» مكة المكرمة. 

٠‏ لوامع الأنوار البهية» السفاريني» الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» الطبعة: 
الثانية» 5-٠5‏ ١ه‏ 1987١م.‏ 

1. مجموع الفتاوى. ابن تيمية» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» 5١5١ه.‏ 

۲. المسودة في أصول الفقه. آل تيمية» تحقيق: محمد محبي الدين» دار الكتاب العربي. 


العدد السادس 


*". المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد. عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» دار الهداية» 
الطبعة الأولى:١1١51١ه.‏ 

٤‏ . مراتب الإجماع» ابن حزم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

© مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, الهروي القارئ» الناشر: دار الفكر» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» 5757 ١ه‏ ”7١٠5م.‏ 

5 معارج القبول بشرح سلم الوصول» حافظ الحكمي» المحقق: عمر بن محمود أبو عمر» دار 
ابن القيم - الدمام» الطبعة: الأولى» ١٠5١ه.‏ 

ل . معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد الجيزاني» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الخامسة» ۷١٤١ه.‏ 

۸. معالم السنن, الخطابي» المطبعة العلمية» حلب» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

4 منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 


٤‏ اه. 
0 الموافقات, الشاطبى» تحقيق: أبى عبيدة مشهور حسن» دار بن عفان» الطبعة الأولى» 
۷ اھ. 
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. ٠١۸١ النبوات. ابن تيمية» الناشر: المطبعة السلفية» القاهرة»‎ ١ 

۲. نقض التأسيس (بيان تلبيس الجهمية)» ابن تيمية» محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم» مطبعة 
الحكومة, مكة المكرمة» الطبعة الأولى 1947١ه.‏ 

۳. النهاية في غريب الحديث والأثر, ابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي» المكتبة العلمية» بيروت» 
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۹ ھ. 
5 النهاية في الفتن والملاحم. ابن كثر» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» دار الجيل» ببروت» 
لبنان» 5٠4‏ ١اه.‏ 
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الاستشهادات النبوية بالآيات القرآنية على مسائل العقيدة أ.د. خالد بن إبراشيم بن عبد الله الدبيان 


فهرس الموضوعات 


تمهيد البحث: دلالة السنة ومكانتها Nl EO OO‏ 
المبحث الأول: الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالله 
المطلب الأول: التوحيد العلمي المعرفي oO‏ ال 
المسألة الأولى: الاستشهاد النبوي في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى lS‏ 
المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على قبض الأرض وطي السموات بيمينه سبحانه وتعالى 
المسألة الثالثة: الاستشهاد النبوي على مفاتيح الغيب الخمس اي 
المسألة الرابعة: الاستشهاد النبوي على إبطال ربط الكسوف والخسوف بالأحداث الأرضية 
المطلب الثافي: التوحيد الإرادي الطلبي رس ا ساب اجو الود se‏ 
المسألة الأولى: الاستشهاد النبوي على تفسير الظلم بالشرك درب ++ 
المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على السمع والطاعة وخالفة أهل الكتاب N‏ 
المسألة الثالثة: الاستشهاد النبوي في شرك الطاعة للأحبار والرهبان ES A‏ 
المبحث الثاني: الاستشهادات المتعلقة بالإيجان بالأنبياء والرسل 
المطلب الأول: الاستشهاد النبوي على صفة الحياء لنبي الله موسى علا ee‏ 
المطلب الثاني: الاستشهاد النبوي على مكانة نبي الله إدريس هآ ی 
المبحث الثالث: الاستشهادات المتعلقة باليوم الآخر 
المطلب الأول: الحياة البرزخية ش22 
الاك ل الا ادال ري عل تثبيت المؤمن في قبرة E‏ 
المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على عدم دخول روح الكافر إلى السماء 0 


العدد السادس 
المسألة الثالثة: الاستشهاد النبوي على بعض علامات الساعة الكبرى RS TT‏ 
المطلب الثاني : الحشر ا لاسا seccade‏ 67 
المسألة الأولى: الاستشهاد النبوي على أهوال يوم القيامة JON dl TT‏ 
المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على حال الناس يوم الحشر TT‏ للضم JE‏ 
المسألة الثالثة: الاستشهاد النبوي على شفاعته ماي لأمته سك JOO‏ 
المطلب الثالث: الحنة والنار ار ا JOR‏ 


المسألة الأولى: الاستشهاد النبوي على حسرة الكافرين عند دخوهم النار E e‏ 
المسألة الثانية: الاستشهاد النبوي على نجاة المؤمنين من الوقوع في النار بعد ورودها E Te‏ 

المبحث الرابع: الاستشهادات المتعلقة بالإيمان بالقدر ١5‏ 
المطلب الأول: الاستشهاد النبوي على سبق القدر بأعمال العباد اس 585 
المطلب الثاني: الاستشهاد النبوي على أن هداية الأنبياء» هداية دلالة وإرشاد IW CT‏ 
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